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  مقدمة
  

 الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبینا محمد بن عبد االله
  :وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه وبعد

ع في موضوع ما كان بین بعض مَفإني كنت بتوفیق االله تعالى قد خطبت لعدة جُ
فجمعت . ل نشرھاھُسْ لھم المادة لیَنوِّدَالصحابة من خلاف، فطلب إخواني أن أُ

وأسأل . لضیق الوقتولا فھرس ھ بشكلھ ھذا دون حواش ب الذي أخرجتُھذا الكتیِّ
ائھ في زیادة حبھم لأصحاب رسول االله لھ وأن یكون سببا لقرَّعز وجل أن یتقبَّ االله

  . صلى االله علیھ وسلم
  بيـیـنَإیاد قُ.د

  
  :ھذا الكتیب ھي في نتناولھاالعناصر التي س

  
  درس ھذا الموضوع؟ماذا نإجابة عن تساؤل ل) 1
  .بالصحابة رضي االله عنھم ومكانتھم ذكیرت) 2
  صحیحةالصحابة من الروایات البعض  بین خلافعرض موضوع ال) 3
  الدلالة على مراجع نافعة ونقیة في ھذا الموضوع) 4
  ري التاریخزوِّھت شخصیاتھم من مُالتعریف ببعض الصحابة الذین شُوِّ) 5
الكتب المتداولة في  وت المدسوسة في ھذا الموضوعالتنبیھ على بعض الروایا) 6

  ت على ھذه الروایات دَمَمجتمعاتنا والتي اعتَ
  تنبیھ على خطورة التكلم عن الصحابة بطریقة سلبیةال) 7
  

  لماذا ندرس الموضوع؟
  

  .لیة صورة الصحابة رضي االله تعالى عنھم ولئلا ینخدش حبنا لھمجْتَلِ
  لماذا نحب الصحابة؟و
  
:مأمورون بسلامة الصدر تجاھھملأننا )1

  :قال االله تعالى

 M  +  *  )     (      '  &  %  $  #  "  !
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  .ناحبُّیس تعالى لأننا إن أحببناھم فإن االله) 2
قال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم فـي فئـة مـن الـصحابة، وھـم                

ــصار ــص((: الأن ــافق الأن  فمــن .ار لا يحــبھم إلا مــؤمن ولا يبغــضھم إلا من
  ).متفق علیه)) (أحبھم أحبه االله ومن أبغضھم أبغضه االله
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 ھم والثقة بھـم يجعلنـا نطمـئنُّ      فحبُّ. لأنھم نقلوا إلینا الكتاب والسنة    ) 3
ص الثقة بھـم يجعلنـا فـي قلـق وشـك            ونقْ. ة ما نقلوه إلینا   إلى صحَّ 

.مما نقلوه إلینا
فـنحن إن لـم     .  يحافظ على انتمائنا لتاريخنا الإسلامي     لأن حبنا لھم  ) 4

 مـن جـذورنا   تـث  نُجْ فإننـا ونفخـر بـه  ننتسب إلى تاريخنا الإسـلامي   
 بلا أصول ولا تاريخ، ولا تبقى صورة جمیلة نطمح          شراذمونحس أننا   

. أن نعود إلیھا
.لأن لھم فضلا علینا) 5
  

ا للــصحابة إلا لھــذه الأســباب جمیعھــا فــلا يجــوز لنــا أن نحمــل فــي قلوبن ــ
  . المحبة والتوقیر والإجلال والوفاء

  .حتى تجاه من اقتتل منھم. ن اقتتل منھم؟ نعممى تجاه حتَّأ
  

علینـا أن نـضع ھـذا الخـلاف     مـن خـلاف   الـصحابة  ما وقع بین بعض     نفھم  ولِ
 في خلفیة سیرتھم رضي االله عـنھم، لـنعلم أن دوافعھـم لیـست كـدوافع               

في زماننا سببه التكالـب علـى الـدنیا وتنـازع            خلاففإن كان ال  . أھل زماننا 
وأنـصح إخـواني بـالرجوع      . السلطة وأحقاد قديمـة فالـصحابة لیـسوا كـذلك         

" الـصديق الصاحب والخلیفـة أبـو بكـر     "إلى الشريط السادس في سلسلة      
 قیفةم عـن اجتمـاع الأنـصار فـي الـسَّ           عندما تكلَّ  للدكتور راغب السرجاني  

 المناسـب مـن   ، ووضعه فـي سـیاقه  ه وسلمبعد وفاة النبي صلى االله علی     
ة طیبـة فـي تحلیـل الموقـف ضـمن            ففیـه منھجیَّ ـ   ...سیرة الأنـصار العطـرة    

 الأفھـام أو يـسوء الظـن بأصـحاب النبـي صـلى       خلفیته المناسبة لئلا تضلَّ  
  .االله علیه وسلم

  
مـن  "لذا فقبل الخوض في موضوع الخلاف أحب أن أذكر نفسي وإخواني ب ـ          

 نیـة التقـرب     تھمعیش في رحـاب سـیر     ن نحن و حضرين؟ مست "ھم الصحابة 
  . عنھم تعالىھم رضي االلهإلى االله تعالى بحب

  
ــا   ــصحابة أصــحاب الفــضل علین ــا  : ســاداتنا ال ــروا لن ــوا أجــسادھم لینی أحرق

  الطريق
بذلوا أرواحھم وأوقاتھم ودنیاھم كلھا دفاعا عن ديـن االله ورسـول            : الصحابة

   على طبق من ذھباالله فوصل إلینا الدين نقیا محفوظا
  ... فتحوا البلاد التي نعیش فیھا ونأكل من خیراتھا: الصحابة

فكـل خیـر فیـه المـسلمون إلـى يـوم القیامـة مـن الإيمـان                  : قال ابن تیمیة  
والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار          

غـوا الـدين    حابة الذين بلَّ  وانتصارھم على الكفار فإنما ھو ببركة ما فعله الص        
  .وجاھدوا في سبیل االله
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حبة رســوله ولیكونـــوا   ھــم الــذين اصـــطفاھم االله تعــالى لــصُ    :الــصحابة 
  .م التلامیذعْم ونِعلِّم المُعْفنِ...تلامیذه

 - صــلى االله علیــه وســلم  - االله تعــالى رســولهر ھــم الــذين أمَ ــ:الــصحابة
 مـانھم وخـالص مـودتھم و   م االله مـن صـدقھم وصـحة إي    ل ـِا عَ بمشاورتھم لِمَ 

  ن أمانتھم رضي االله عنھم أجمعین بیُّعقلھم ونبالة نفوسھم وتَوُفور 
علــى أيــديھم ســقطت عــروش الكفــر وتحطمــت شــعائر الإلحــاد : الـصحابة 

الاسـتنفار للـذب عـن    ) (وذلت رقاب الجبابرة والطغـاة ودانـت لھـم الممالـك      
   . )الصحابة الأخیار

  
ــصح ــلٌال ــة حــصل علــى شــھا ابة ھــم جی ــنْ..دة تزكی ــنْمِ ؟ مــن االله رب  مَ

عینـه بعـدھم إلـى يـوم     ب شھادة لا يمكن أن يحصل علیھـا أحـد        ... العالمین
دق دق في النوايـا وص ـِ    صِ...فاالله تعالى قد وصف المھاجرين بالصدق     . الدين

. ف الأنصار بالإيثار حتـى فـي الفقـر        صَووَ. ھد في الدنیا ونصرة الدين    في الزُّ 
  : قال االله تعالى. إنھم لا يتصارعون على دنیاكان ھذا شأنھم ف نْومَ

 O  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²±  °

  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â

   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒNالحشر !!

!!È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â!!!!ــصار لاأي أن ــسدون الأنـــــــ   يحـــــــ

  .على ھجرتھممن ثواب  على ما أعطاھم االله المھاجرين
  :وقال تعالى

O  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _  

 r  q  p  o  nN الفتح  

!!a  `  _(( :فھذا خبر لا يحتمل النسخ ولا التأويل.  

!!k  j  i  h(( یـه مـن نـصرة      من صدق النیة والوفاء بمـا عاھـدوا عل        : أي

  . االله ورسوله
اھـا العلـیم بھـا    لع علیھا قـد زكَّ فالنیة التي لا سبیل لأحد من البشر أن يطَّ     

  . سبحانه وتعالى
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  :قال تعالى. وقد تاب االله على الصحابة

O  µ  ´    ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  ©

  Ç  Æ  Å  Ä      Ã  ÂÁ   À  ¿     ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

Nتوبة ال  

  
أصـابھم فیھـا    د المـسافة ف   ع ـْوبُ الحر   ي لھبان عوا النبي في غزوة تبوك ف     بَاتَّ
  ...ھد شديدجَ

خرجنـا مـع رسـول االله صـلى االله       : رضي االله عنه قـال     عمر   روى الحاكم أن  
علیه وسلم إلى تبوك في قیظ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فیه عطش حتـى              

یذھب يلتمس الماء فلا يرجع      لَ  كان الرجل  ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إنْ     
ر بعیـره فیعـصر فرثـه    ح ـَنْیَ حتـى إن الرجـل لَ     ،حتى يظن أن رقبته سـتنقطع     

علــى شــرطھما، : قــال الــذھبي (فیــشربه ويجعــل مــا بقــي علــى كبــده 
  ). وصححه الألباني

وھـذه كانـت آخـر غـزوات        . لتعلم لماذا سماھا االله تعالى ساعة العسرة      ...
  .النبي

  
ن أن الـصحابة رحمـاء بیـنھم وأن مبتغـاھم فـي أعمـالھم               واالله تعالى قد بی   

  :  االله ومثوبتهرضوانُ

 O  3   2  1  0  /  .  -   ,+  *       )  (  '  &  %  $#  "  !

 4N الفتح

  
ــاھم      ــنھم وأرض ــي االله ع ــصحابة رض ــم ال ــؤلاء ھ ــ... ھ ــي النوايــا  دْصِ ق ف

رحمـة  ... أنفـسھم إيثار علـى     ... لدنیاازھد في   ... نصرة للدين ... والأعمال
 أراد رضـوان  نْولھذا كله فمَ. وھذا كله بشھادة االله تعالى لھم ... بالمؤمنین

  :قال تعالى. االله والجنة فلا سبیل له إلا اتباع الصحابة

 O  +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !

  ;  :  9  8   76  5  4        3  2  1  0  /    .  -  ,

N التوبة  
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ه التزكیة من االله تعالى لنوايا الصحابة ينبغي فھم مواقفھم          وعلى ضوء ھذ  
  .جمیعھا

  .حفر الخندق: لتعرف من ھم الصحابة، خذ موقفا من مواقفھم
لقــد رأيــت المھــاجرين و الأنــصار يحفــرون : عــن أنــس رضــي االله عنــه قــال 

نحـن الـذين   :الخندق حول المدينة و ينقلون التراب على ظھـورھم يقولـون  
على الإسلام ما بقینا أبدا  مدا بايعوا مح

  :و رسول االله صلى االله علیه و سلم يجیبھم و يقول
فبارك في الأنصار و المھاجرة  اللھم لا خیر إلا خیر الآخرة 

نخة  بإھالـة س ـَ   عَنِحشوش قد صُ   من شعیر مَ    كفٍّ لءُاء بالصحفة فیھا مِ   جَیُفَ
یـاع و لھـا     وم و ھـم جِ    ع بـین يـدي الق ـ     وض ـَفتُ) ھن متغیـر الرائحـة لقِدَمِـه      دُ(

علـى شـرط   : تعلیق الـذھبي قـي التلخـیص      ( بشعة في الحلق و لھا ريح     
) البخاري ومسلم

  
  :إلیك موقفا آخر...تعرف من ھم الصحابةلِ
  

خرجنـا مـع رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم فـي          :عن أبي موسى قال   
 ، أقــدامنا)تحــتقرَّ: أي (بــت فنقَ.بــهقِتَعْر بیننــا بعیـر نَ فَــزاة ونحــن ســتة نَغ ـَ

ت میسُق ف ـَ رَ علـى أرجلنـا الخ ـِ      فكنا نلفُّ  .بت قدماي وسقطت أظفاري   فنقَ
)مسلم (قرَب على أرجلنا من الخِصعقاع لما كنا نَغزوة ذات الرِّ

  
 أحدكم أنفق مثل أحد ذھبـاً     وا أصحابي فلو أنَّ   لا تسبُّ : ((لذا قال رسول االله   

  .)ممسلالبخاري و)) ( أحدھم ولا نصیفهمُدَّما بلغ 
وا أصــحاب مـحـــمد صــلى االله علیــه لا تــسبُّ: ( ولــذا كــان ابــن عمــر يقــول 

صـححه  ) (قام أحدھم ساعــة خــیر مـن عمـل أحـدكم عُمـرَه                فلمُ !وسلم
  ).الألباني

  
دفعوا الشبھات و كـانوا     ...  عاشوا فیھا  وقد كان الصحابة أمانا للأمة فترة أنْ      

د إلـى ھـذا الأمـان والعـزة         فلن نعو . خیر قدوات وعَزَّ المسلمون في زمانھم     
فـي صـحیح    ...إلا إذا عظَّمنا سیرتھم وعشناھا وطبقناھا في ذوات أنفسنا        

صلینا المغرب مع رسول االله صلى االله علیـه         : مسلم عن أبي موسى قال    
 فجلـسنا فخـرج علینـا       .لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء     : وسلم ثم قلنا  

صـلینا معـك المغـرب ثـم قلنـا      يـا رسـول االله      :  قلنا ))ما زلتم ھھنا؟  ((: فقال
 فرفـع   )).أصـبتم (( أو   ))أحـسنتم (: ( قـال  .نجلس حتى نصلي معك العشاء    

 : فقــال-وكــان كثیــراً ممــا يرفــع رأســه إلــى الــسماء -رأســه إلــى الــسماء 
وأنـا أمنـة    . وعد فإذا ذھبت النجوم أتى السماء ما تُ       ،النجوم أمنة للسماء  ((
 وأصـحابي أمنـة لأمتـي،       .ن أتى أصـحابي مـا يوعـدو        فإذا ذھبتُ  ،صحابيلأ

  ... )) ما يوعدونيفإذا ذھب أصحابي أتى أمت
  



          6

 بـین   كـان  والآن، وبعد أن شربنا قطرة من بحر أسیادنا الصحابة نعـرض لمـا            
  .مع ذكر مصادر الرواياتبعضھم من خلاف 

  
  

  : ھذه الدراسة ھيجمعت منھاالتي الموثوقة أھم المصادر 
  
ذيــاب بــن ســعد لــشیخ  ل)صحابةتــسديد الإصــابة فیمــا شــجر بــین ال ــ() أ

  . الغامدي
  . يلاب للدكتور علي الصُ)سیرة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب() ب
  سلیمان العلوانلشیخ  ل)الاستنفار للذب عن الصحابة الأخیار() ج
  للشیخ أبي عبد االله الذھبي) الأحداث التي تلت حرب الجمل) (د

سـعد بـن ضـیدان      لـشیخ   ل) خـال المـؤمنین معاويـة بـن أبـي سـفیان           () ھـ
   السبیعي

  :ومصادر ھؤلاء المؤلفین كثیرة منھا
ــ ، بــن ســعد، الطبقــات لاشــیبةأبــيلابــن المــصنفاح والــسنن،حَصال

لعبـد المـصنف ، حـزم لابن الأحكامأصولفيالإحكامُم، للحاككالمستدرَ
، للطبـري  والملوكالأممتاريخ، كثیرلابنوالنھايةالبداية، الصنعانيالرزاق

لعواصم من القواصم للقاضـي أبـي بكـر بـن العربـي، منھـاج الـسنة لابـن           ا
تحقیـق  (، بالإضـافة إلـى مؤلفـات حديثـة كــ            تیمیة، فتح الباري لابـن حجـر      

  .للدكتور محمد أمحزون) مواقف الصحابة من الفتنة
 وھنا ينبغي الإشارة إلى أن أكثر روايات الطبري فیما يتعلق بالفتنة ھـي              -

 مـا   كر مؤلـف كتـابٍ    لذا فحتى لو ذَ   . فخنَمِابین كأبي    كذَّ اعینمن طريق وضَّ  
 مٌ مـع أن الطبـري إمـا       تھاحَّأن الرواية في تاريخ الطبري فإن ھذا لا يعني صِ         

إن الطبري حفظ لنا ھذه الروايات تاريخیا وأسندھا إلى رواتھا ولـم            ف... ثقة  
یدھا كـم علـى أسـان     وترك على من بعده من المحققـین الحُ       ... يَدَّع صحتھا 

  . صحة وضعفا
شـرح تحقیـق مواقـف      (ولمن يحـب اسـتماع الأشـرطة ننـصحه بسلـسلة            

للـدكتور محمـد    ) الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبـري والمحـدثین         
com.islamway.wwwم من موقع إسماعیل المقدّ
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  موقعة الجمل: أولا
  

 استـشھاد الخلیفـة الراشـد عثمـان         بَق ـِعَ وثلاثین سِتٍّسنة  لفتنة  بدأت ا 
بن عفان رضي االله عنه الذي قتله الخـارجون علیـه، ومبايعـة علـي رضـي                 

  .االله عنه خلیفة بعده
فقـد  أما أسباب خـروج الـبعض علـى عثمـان والـدفاع عنـه رضـي االله عنـه                  

  .  رضي االله عنهفي سلسلة سیرة عثمانھا ذكرتُ
  : رضي االله عنھماعلاقة علي بعثمانھنا أن أذكر شیئا من يھمني لكن 

وھـو موضـع بعیـد       (رني عثمان إلى صرار   لو سیَّ :  رضي االله عنه    قال علي  -
مصنف ابن أبي شیبة بـسند  (  لسمعت وأطعت)بعض الشيء عن المدينة   

  )صحیح
عافـاك االله، مـن ھـذا       ): لعلـي (فقلـت   ... :  قـال  عن أبي سـعید الخـدري     و  

 بـن عفـان،     یته بعثمـانَ   سـمَّ  يھذا عثمان بن عل ـ   : نبك؟ قال الفتى إلى جا  
 إسـناده  :قـال أحمـد شـاكر    -مـسند أحمـد  ( بـن الخطـاب    بعمرَ یتُسَمَّوقد  

  ).صحیح
 المروة قبل مقتل عثمـان      ي في ذ  وانزلمتمردين   وذكر خلیفة بن خیاط أن     -

ه سمِّ ورجـلا آخـر لـم ت ـُ       أرسل إلیھم عثمـان علیّـاً     فبما يقارب شھرًا ونصفًا،     
  .ھم دون قتالدَّرَو رضي االله عنه يالروايات والتقى بھم عل

ــصُّ     - ــدكتور ال ــاب ال ــى كت ــالرجوع إل ــواني ب ــصح إخ ــات  لاوأن ــروا علاق بي لی
 من علي وعثمـان رضـي االله عنھمـا لـیُعلم            المصاھرة بین أولاد وأحفاد كلٍّ    

. أنھما كانا متحابین متآخیین
مان رضـي االله عنھمـا فـي    فحتى على فرض ثبوت أن علیا اختلف مع عث       -

بعض التقديرات والاجتھادات، فإن ھـذا الاخـتلاف لـم يمنـع علیـا رضـي االله         
  .عنه من محبة عثمان وطاعته والدفاع عنه

  

  
  :خارجین على عثمانموقف علي من ال

  
 نھـى    عثمان رضـي االله عنـه      كنا قد ذكرنا في سلسلة سیرة عثمان أن        - 

كبـار  يبـدو أن    لكـن   . سـبب ذلـك   كرنـا   ذالصحابة عن قتال الخـارجین علیـه و       
 أبناءھم دون استـشارة عثمـان رضـي االله    الصحابة رضي االله عنھم أرسلوا   

مما يدل علـى ذلـك      و... ومن ھؤلاء الحسن بن على رضي االله عنھما        .عنه
 لَحُم ـِابن سعد بسند صحیح فـي الطبقـات أن الحـسن بـن علـي                 ما رواه 

غـاة قتلـوا    عـن عثمـان لكـن البُ     أي أن الحسن دافع   .. . عثمان جريحًا من دار  
 ذكـر خلیفـة بـن خیـاط فـي           و. عثمان ونالوا ممن لازمه لحراسته كالحسن     

 كـانوا فـي دار    بـن عمـر وغیرھمـا      عبـد االله      و ي الحسین بـن عل ـ    تاريخه أن 
  .عثمان لحراسته
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 مـروان بـن الحكـم    أن -بيلاكمـا قـال الـدكتور الـصُّ       -وقد ورد بإسناد قـوي       -
 يعنـي علیًـا عـن    )...ا من صـاحبكم  أدفع عن صاحبنما كان في القوم  (: قال

  . عثمان
عــن محمــد بــن فــي فــضائل الــصحابة   وروى الإمـام أحمــد بــسند صــحیح -

كنـت مـع علـي وعثمـان        :  قـال    )وھـو ابـن علـي رضـي االله عنـه           (الحنفیة
ن إ : ثـم جـاء آخـر فقـال        .ن أمیر المؤمنین مقتول   إ : فأتاه رجل فقال   ،محصور

فـا علیـه     بوسـطه تخوُّ    فأخـذتُ  لـيٌّ  فقـام عَ   .لـساعة أمیر المؤمنین مقتـول ا    
  الـدار وقـد قتـل الرجـل فـأتى داره فـدخلھا              فأتى عليٌّ  . لك مَّ لا أُ  لِّ خَ :فقال

 إن  :وأغلق علیه بابه فأتاه الناس فضربوا علیـه البـاب فـدخلوا علیـه فقـالوا               
 . ولا نعلم أحدا أحق بھـا منـك  ، ولا بد للناس من خلیفة  ،تلھذا الرجل قد قُ   
 لا  : فقالوا ) فإني لكم وزير خیر مني لكم أمیر       .لا تريدوني ( :فقال لھم علي  

 فـإن بیعتـي لا تكـون     فإن أبیتم عليَّ: قال.واالله ما نعلم أحدا أحق بھا منك     
 فخـرج إلـى     ) إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بـايعني         ولكن أخرجُ  ،سرا

   .المسجد فبايعه الناس

 : يقـول  الجمل يوم عنه االله رضي علیا تسمع : قال ادعبَّ بن قیس عنو -
 و عثمـان  تـل قُ يـوم  عقلي طاش لقد و .عثمان دم من إلیك أبرأ إني اللھم(

 أن االله مـن  لأسـتحیي  إنـي  االله و :فقلـت  للبیـع  جـاؤوني  و نفـسي  أنكرتُ
 ألا(( :ســلم و علیــه االله صــلى االله رســول لــه قــال رجــلا قتلــوا قومــا أبــايع

 أن االله مـن  لأسـتحیي  إنـي  و .))!؟ملائكـة ال منه يستحیي ممن ستحیيأ
 رجـع  فـن دُ فلمـا  .فانـصرفوا  .)بعـدُ  دفنيُ لم الأرض على قتیل عثمان و أبايع

 ثـم  علیـه  مقـدِ أُ ممـا  مـشفق  إنـي  اللھم( : فقلت البیعة فسألوني الناس
 و ،قلبـي  عصُـد  فكأنما )المؤمنین أمیر يا( : قالوا فلقد فبايعتُ عزيمة تءجا

 تْع ـَمَأي دَ  ( وانـسكب بعبـرة    .)ترضـى  حتـى  لعثمـان  يمن خذ اللھم: قلت
 علـى  : التلخـیص  قـي  الـذھبي  رواه الحاكم في المـستدرك وقـال     ()عیناه
  .)ومسلم البخاري شرط
  

يتبین مما سبق أن علیا رضي االله عنه كان معترفـا بخلافـة عثمـان رضـي                 
االله عنه، مطیعـا لـه، غیـر راض بخـروج المتمـردين علـى عثمـان، وأنـه لـم              

 ه الناس إلیھا وكان لا بد من قبولھـا لـئلا يـستبدَّ            رَّلب الخلافة وإنما اضطَ   يط
. المتمردون بالسیطرة على المسلمین

وھنــا نــشأ ...وجــاء المتمــردون علــى عثمــان لیبــايعوا علیــا رضــي االله عنــه
متنــاع مــن  فالا، فھــو رضــي االله عنــه لا يريــد إحــداث فتنــة الآن !الإشــكال

شعل حربـا ضروسـا مـع ھـذه الفئـة           علـیھم سی ـُ  مبايعتھم وإعـلان الحـرب      
و قد يُقتل في ھذه الحرب عامة الـصحابة         ... الغوغائیة كثیرة العدد والأنصار   

ین مـا كـان يحـذره    وھـو ع ـَ ... لین المفتـونین بـالمتمردين  وكثیـر مـن المـضلَّ   
. عثمان الذي آثر أن يُقتل على حدوث ھذه الفتنة

علـى  ة عثمـان    ل ـَتَتـصاص مـن قَ    بعض الصحابة وجـوب الاق    في المقابل رأى    
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 فھم لم يكونوا يتصورون أن يصل الحد بالمتمردين على عثمان إلى            ...الفور
 يوفـون   لامفلما قُتـل اعتبـروا أنھ ـ  ... قتله وبھذه الطريقة المنتھكة للحرمات    

ة ل ـَتَالخلیفة المظلوم حقه ولا يحفظون للخلافة ھیبتھا إلا إذا اقتصوا مـن قَ            
 الزبیرالمبشران بالجنة   أم المؤمنین عائشة و   الصحابة  ومن ھؤلاء   ... عثمان

وھم جمیعـا يقـرون     .  بن عبید االله رضي االله عنھم جمیعا        وطلحة بن العوام 
  .  ھمونه بالتفريط في دم عثمانبخلافة علي رضي االله عنه ولا يتَّ

عـنھم االلهرضيوطلحةوالزُّبیرُالمؤمنینأمُّ وأمَّا(: االلهرحمهحزمٍابنُقال
جَرْحةفیهكرواذَولافیھا،عَنُواطَولاعليٍّ،إمامَة قَطُّبْطلواأَفمامعھم ومن

  .)هلغیریعةبَحَدَّدُواولارى،أخمامة إثوادحْأَولا،الإمامة عنتَحُطُّه
  

سـیرة أمیـر المـؤمنین علـي بـن أبـي            (بي  لاَّوننصح بالرجوع إلى كتاب الصُّ    
 من عائشة والزبیر وطلحـة رضـي االله   لٍّفا من سیرة ك رَحیث أورد طَ  ) طالب
وتزكیة رسـول    في سیرھم الإخلاص والزھد وإرادة الآخرة        فإذا رأيتَ . عنھم

  .  أنھم لم يكونوا طلاب دنیاعرفتَاالله لھم 
  

  أختھـا عبـد االله بـن الزبیـر         عائشة ومعھا محرمھـا ابـنُ     أم المؤمنین   خرجت  
 يـستنفرون منھـا النـاس       ولى محطة والزبیر وطلحة قاصدين الكوفة لتكون أُ     

. ذكر الزھري أن عامـة أھـل البـصرة تبعـوھم          و...للاقتصاص من قتلة عثمان   
لكن كان في البصرة بعض المتمردين على عثمان فھـاجموا جـیش طلحـة              

  . ووقع القتالوالزبیر 
  

 ھـو خلیفتھـا يحـدث قتـال         دٍفي بلا ...وتصل الأنباء إلى أمیر المؤمنین علي     
 للمؤمنین واثنان من المبشرين يقاتل بعـض أھـالي    مٌّ أ عَلَیْهِوجیش  ...وقتل

ولمـاذا القتـال يـا      ! ما الذي يحدث يـا تـرى؟      ...  لعلي الٍوالبصرة التي علیھا    
... زبیر ويـا طلحـة؟ لا بـد أن ھـذه أسـئلة دارت فـي خـاطر أمیـر المـؤمنین                     

فتوجــه علــي رضــي االله عنــه إلــى البــصرة بجــیش لینــصر الحــق أيــا كــان   
د الطبري رواية توضح تفاصیل ما جرى من مراسـلات بـین            وقد أور ...أصحابه

لكنھــا مــن طريــق ســیف بــن عمــر ... جــیش علــي وجــیش طلحــة والزبیــر
وھذه الرواية وإن كانـت جمیلـة التفاصـیل         . ن لاحقا ما فیه من ضعف     بیِّوسأُ

 ــ ــى قَ ــة عل ــات     دِصْودال ــن رواي ــراض ع ــرت الإع ــي آث ــر إلا أن ــرفین للخی  الط
ل له من خیرية الـصحابة،      ؤصِّ التي تشھد لما أُ    المجروحین كلھا، حتى تلك   

 ستدل بروايـةٍ  ض عن روايـة تعـارض مـا تحـاول إثباتـه وت ـَ            عرِكیف تُ : قاللئلا يُ 
  . لصالحك مع أن الراوي لھما واحد

  
الطبري وأبـي بكـر بـن العربـي وابـن           نما الثابت الذي اتفق علیه الأئمـة ك ـ       إ

عائـشة وطلحـة والزبیـر       أن   جر وابن ح  ابن تیمیة وابن كثیر   حزم وابن الأثیر و   
ما قصدوا قتال علي، وأن علیا اطمأن لما علم مقصدھم من خروجھم فلـم             

  .فقینتَّ باتوا بخیر لیلة مُد قتالھم، وأن الجیشینرِيُ
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 المـؤمنین  أمُوعائشُةوالزُّبیرُةحطلفخرجَ:العربيابنبكرأبو القاضيقال
نَبِـیِّھم، مـة  حُرْواع ـیُرَافَ ُأمِّھـم، إلـى النـاسُ يَرْجِعَأنرَجَاءَعنھمااللهرضي

 "    #  $  %  &  O!:تعـالى االلهبقولِالامْتِناعَحاوَلتعندما علیھاواحْتَجُّوا

21  0  /  .  -  ,    +   *  )  (  'N )قـالوا ثم... )النساء

غْتَنَمَـتِ وابـةَ ولمَثافرَجَـتِ  .فیـه رْسَلوأَالصُّلحِفيخَرَجَقد النبيَّإنَّ : لھا
  .اھـ) الأقضیة مقاديرھاتغَلبحتىوخرجَتْ،صةالُفرْ

فعائشة وطلحة والزبیر كانوا يقصدون من خروجھم الإصـلاح بالإضـافة إلـى             
حدث فتنـة عظیمـة بـین    ك قتلة عثمان دون قصاص سیُ  رْفتَ...إيقاع القصاص 

ي وبین أقربـاء عثمـان مـن بن ـ    بعیھم بجھل من ناحیةٍ   تَّوعشائرھم ومُ قتلته  
  . أخرى من ناحیةٍ من عموم المسلمینأنصار عثمانأمیة و

  
علیه، االلهرضوانعليٍّقتالقَطُّقصَدُوا فمالالجمَأھلوأمَّا(:  ابن حزمقال
فـي للنَّظـرِ بالبـصرةِ اجْتَمَعُـوا وإنَّمالھم،اقِتَعلیهااللهرضوانعليقصَدَ ولا

  . اھـ) فیھمتعالىااللهحقِّوإقامةِعلیه،االلهرضوانعثمان قَتَلَةِ
  
ین فـي جـیش     ندسِّ ـوكـانوا مُ  - ثوا الفتنـة مـن قتلـة عثمـان        حـدِ فلما رأى مُ  -

ة شـوكة الـصحابة     ي ـقوت علموا أن ھذه خطوة أولى ل      ، اتفاق الطرفین  -علي
فلا بد أن الخطوة التالیة ستكون اتفاق الطرفین علـى          ... وتمكین الأمر لھم  

وا ظلمـة    اسـتغلُّ   خبیثـة، حیـثُ    ا مكیـدةً  روفـدبَّ ... الاقتصاص من قتلة عثمان   
 رَدِاللیل فأغاروا على جیش طلحة والزبیر لإيھام الجیش أن جیش علي غ ـُ           

  . من الطرفین أيٍّردھا قادةُفوقعت بذلك الحرب التي لم يُ. بھم
  
الطَّلـب أي (ةالإراغ ـأنَّعثمـان ةقَتَلَعَرَفَاللَّیلكانفلمَّا(: قال ابن حزم -

فـدفع  . فـیھم الـسَّیفَ واوبـذل ،والزُّبیـر ةَح ـَطلرَعسكَفبَیَّتُواعلیھم) والتَّدبیر
عـن أھلُـه فدفععليٍّعَسْكرَالطواخحتىالقوم عن أنفسھم في دعوى 

لطَتَواخ ـْ.تـال قبالابھبُـدِئَ رىالأخ ـ أنَّشَكَّولاتظنُّطائفةٍوكلُّأنْفُسِھِم،
مِـنْ ةُقوالَفسَنَفْسِه، عنالدِّفاعِنَمِرأكثعلىأحدٌيقدِرْلملاطاًاختالأمر

مُـصِیبةٌ  الطَّـائفتین فكلتـا !هوإضـرام بالحـر شنِّمِنْيفتُرونلاعثمانةقَتَلَ
  .اھـ) نَفْسِھاعنةمُدَافِعھاومَقْصدغرَضِھا في

  
قتالِفيمنھمأحدٌيُشاركْلمجمیعًاالصَّحابَةنَّوھنا ينبغي التنبیه إلى أ

ذكر المــصادر ع شــدة تلــك الموقعــة وكثــرة أحــداثھا لــم تَــفمــ.الجمــليــوم 
رك ساحة  بیر تَ  أصابه والزُّ   بسھمٍ لَتِبل إن طلحة قُ   . مشاركات الصحابة فیھا  

  . یلة فقتله غِبعه رجلٌرأى ما كان فاتَّالقتال لـمَّا 
وعلى الرغم من رفض الصحابة لھذا القتـال إلا أنھـم لـم يـستطیعوا إيقـاف        

 أن قتلة عثمـان   المعركة، خاصةًمِّضَ الذين كانوا في خِ   الآلاف من الجیشین  
  .ن شايعھم لم يفتُروا عن تأجیج نار الحربومَ
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، والـذي    أم المؤمنین عائشة رضي االله عنھـا       سقط الجمل الذي كان يُقلُّ    و
  .مت المعركة لصالح جیش عليسِوحُ... یت المعركةمِّبه سُ

  
نبل علي في التعامـل مـع       وقد روى الطبري في تاريخه نماذج عظیمة من         

ــؤمنین ــى      أم الم ــى قتل ــلاته عل ــة، وص ــاء الموقع ــد انتھ ــا بع ــه إياھ  وإكرام
ھـا اعتمـادا علـى المـنھج     الطرفین، لكنھا من طريق سـیف بـن عمـر فتركتُ          

  . ه في عدم ذكر روايات المجروحین سواء كانت لنا أو علیناالذي أسلفتُ
ة إلى مأمنھا، ملتزما فـي      لكن يكفینا أن علیا رضي االله عنه قد ردھا مكرم         

فقد روى الإمـام أحمـد فـي        . ذلك بأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم له        
قـال رسـول االله صـلى االله علیـه      : (مسنده عن علـي رضـي االله عنـه قـال          

فأنـا أشـقاھم يـا      : (قـال علـيٌّ   )). سیكون بینك وبین عائشة أمـر     : ((وسلم
قــال )) (ھــا إلــى مأمنھــادْدُ ولكــن إذا كــان ذلــك فار،لا: ((قــال!) رســول االله

  ). سنده حسن: الحافظ في الفتح

طلحة بن عبید االله بین القتلـى فأجلـسه ومـسح التـراب عـن               علي   رأى   و
)  أن أراك مجـدَّلا تحـت نجـوم الـسماء أبـا محمـد          علـيَّ  عزيـزٌ : (وجھه وقـال  

نقلـه عنـه    . رجاله ثقـات  : وقال البوصیري - الغابة سدُأُ(وبكى رضي االله عنه     
.) في ألفاظهر في المطالب العالیة مع اختلاف يسیرٍابن حج

  
  :عدد الذين اشتركوا في موقعة الجمل من الصحابة

. ةكبیرة ھي عدد الذين اشتركوا في موقعة الجمل مـن الـصحاب     المفاجأة  ال
فعامة المـسلمین يظنـون أن أكثـر الـصحابة اشـترك فـي الجمـل وصـفین،                  

 الفتنـة بـین الـصحابة لأن الحـرب          وإنما يطلَـق علیھمـا    ... ولیس الأمر كذلك  
وإلا فعدد الـصحابة الـذين شـاركوا        ... تسمى بأشرف من فیھا من الطرفین     

  ممور أ. في الموقعتین قلیل جدا
  
 يلم يشھد موقعة الجمل من أصحاب رسول االله غیـر عل ـ          :  قال الشعبي  -

مــصنف ابــن أبــي ( وا بخــامس فأنــا كــذابؤوعمــار وطلحــة والزبیــر، فــإن جــا
و ھنا يشیر إلى كبار الصحابة ممن شھد بدرا، وإلا فقـد شـارك              وھ. )شیبة

. غیرھم وإن كانوا قلیلین أيضا
  

  :مع معركة الجمل وقفتان أخیرتانولنا 
ھھـا لجمـع الأنـصار      أثناء توجُّ رضي االله عنھا    عائشة  نا  قد صح أن أُمَّ   : الأولى

لكـلاب،  الحوأب سمعت نباح ا   قال لھا    منطقة يُ  وصلتلما  على قَتَلة عثمان    
:  قال لنـا صلى االله علیه وسلمما أظنني إلا راجعة، إن رسول االله  (: فقالت

 عسى االله   ! أترجعین  (:فقال لھا الزبیر  . )) تنبح علیھا كلاب الحوأب    كنَّأيتُ((
  لا نھـي فیـه   لكـن ھذا الحـديث صـحیح  ...)عز وجل أن يُصلح بك بین الناس   

فـلا  )) ن تكـوني يـا حمیـراء   إياك أ((: أما حديث. لعائشة عن متابعة المسیر  
  .صحي
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اختلف المحدثون في تصحیح حديث أن علیا دعا الزبیر في معركـة             : الثانیة
ه نَّ ـلَقاتِلتُ: ((لـه ره بـأن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم قـال              الجمل فذكَّ 

 يوما ما وأنت له فـي ھـذا القتـال           اً علیَّ لتقاتلن يا زبیرُ  : ، أي ))وأنت له ظالم  
ثـم امتنـع عـن القتـال        ) نـسیته  كنت قـد  : أي-لم أذكره : (یرفقال الزب . ظالم

وقد يستشكل البعض مثل ھذه الرواية ولا يراھا منسجمة         ...وترك المعركة 
  :فنقول وباالله التوفیق. رد قتال عليمع قولنا أن جیش طلحة والزبیر لم يُ

فه ابـن الجـوزي والھیثمـي       الحديث بداية قـد اختُلـف فـي تـصحیحه، فـضعَّ           
ثم على فرض صحته فیمكن التوفیـق بینـه     .  یم أسد وغیرھم  سین سل وحُ

  لـیلاً  الزبیر لما ھاجم قتلة عثمان جیشهوبین ما تقدم بوجوه، منھا مثلا أن     
لكن على كـل حـال نحـن        .  علي فغضب وأراد القتال    أن ذلك بأمرِ  الزبیر   ظنَّ

عي عـصمة الـصحابة أو أنـه لا يقـع مـنھم ذنـب مطلقـا ولا خطـأ فـي                      لا ندَّ 
 ويكفینــا فــي ھــذه الروايــة علــى فــرض صــحتھا أن الزبیــر امتثــل   .ديرالتقــ

فـأدرك أنـه أخطـأ التقـدير      ...ره علي بقـول رسـول االله لـه        مباشرة عندما ذكَّ  
ثـو تـاريخ    لوِّ يحـاول مُ   مـا نفیـه يقینـا ھـو       إنمـا الـذي نَ    . فترك القتال ولم يكابر   

تتلوا لخلافـات   قوه من أن الصحابة تصارعوا على الحكم أو اق        لفِّيُالصحابة أن   
بل ھم رضـي االله عـنھم حتـى لـو وقـع مـنھم خطـأ أو زلـة فـإنھم           ...قديمة

  :قال االله تعالى. ابونابون أوَّتوَّ

 S  e  d  c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z   YR 

  الأعراف
   .ولا شك أن الصحابة لھم من ھذه الآية أوفر حظ وأتم نصیب

  
  ینفِّموقعة صِ: ثانیا

  
جیش علي وجیش معاوية رضي االله عنھما بعـد معركـة           وھذه وقعت بین    -

  .  بینھما في الموقف من قتل عثمان لاختلافٍالجمل
 إلـى الـسلاح بھـذا الـشكل؟ وجوابـا           لماذا يلجأ صـحابةٌ   : وقد يتساءل أحدنا  

ألا وھـي القـوة فـي نـصرة         ... عظیمة فیھم  ھذا الحزم امتداد لخاصیةٍ   : أقول
يعرفون الحق فـلا ينـصرونه      : وا كأھل زماننا  فالصحابة لم يكون  ...ما يرونه حقاً  

... بل إذا اقتنعوا بقضیة بذلوا أنفسھم في الدفاع عنھـا         ... ولا يقمعون باطلا  
وبھذه الخاصیة فتحوا الـبلاد وقوضـوا دعـائم الظلـم ونـشروا العـدل وأزاحـوا                 

 بعــضھم فــي التعامـل مــع قــضیة مقتــل  مُزْوح ـَ...الطواغیـت عــن عروشــھم 
فـي شخـصیته لخاصـیة      إنمـا كـان امتـداداً      رآھا حقـا  ي  عثمان بالطريقة الت  

ونحن قد نتضايق أحیانا من فرط دلال الأم لولـدھا، لكـن علینـا          . نصرة الحق 
 لخاصیة الحنان والعطـف التـي بـدونھا لا يمكـن            أن نستحضر أن ھذا امتدادٌ    

  .  لأم أن تحسن رعاية أولادھا
م يكونـوا أقـل نـصرة       ین ل ـ فِّوالصحابة الذين لـم يـشتركوا فـي الجمـل أو ص ـِ           

  .  للحق بل رأوا الحق في اعتزال الفريقین كما سیأتي
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  :مقدمات الحرب
  

قبل أن نعـرض موقـف كـل مـن الفـريقین المختلفـین، فريـق علـي وفريـق                    
مـؤمنین علـي رضـي    لأما أمیر ا. حب أن نقف عند سیرة كل منھما  معاوية أُ 

له لـه، وحبـه الله   االله عنه فقد أفردنا له سلسلة في تبیـان حـب االله ورسـو       
نـصح  يُ وغیر ذلـك     وزھده وفطنته وأمانته  وجھاده  ورسوله، وشجاعته وقوته    

  .بالرجوع إلیھا
ف المــسلمین بشخـصیة معاويــة بـن أبــي   عـرِّ أن أُفـي عجالــة  أحــب وھنـا  

فإننــا إن عرفنــا مــن ھــو معاويــة اســتطعنا بــإذن االله، أن نفــسر   ...ســفیان
  . صحیحاًمطالبته بدم عثمان تفسیراً

  
  

  اوية بن أبي سفیان رضي االله عنهمع
  

 صـلى  –تر أصـحاب النبـي   معاوية بن أبي سفیان س ـِ: (قال الربیع بن نافع  
! نعـم ... )ف  الرجـل الستر اجترأ على مـا وراءه        شَ فإذا كَ  –االله علیه وسلم    

فالبعض يستغل ما وقع بین علـي ومعاويـة رضـي االله عنھمـا للطعـن فـي                  
 كت النـاس عـن تجـاوز ھـذا الخـط الأحمـر            فإذا س .  باسم حب عليٍّ   معاويةَ
 أصـبح مـن الممكـن للموتـورين أن يتكلمـوا فـي              طعن فـي صـحابيٍّ    وعن ال 

وإذا سقطت عدالـة الـصحابة عنـد النـاس بـدأ الطعـن              ... غیره من الصحابة  
لذا فدفاعنا عن معاوية ھو دفاع عـن جـوھر          ... على الدين الذي نقلوه إلینا    

   :-وباالله تعالى التوفیق- فنقول.حبة النبي صلى االله علیه وسلمصُ
  

  -: صحابيٌّمعاويةُ) أولاً
  

عـد الـصحابي إلا مـن أقـام مـع            عـن سـعید بـن المـسیب أنـه لا يُ            فما رُوي 
صــلى االله علیــه وســلم ســنة أو ســنتین وغــزا معــه غــزوة أو    رســول االله

 قـال   . لا يـصح عـن سـعید والإجمـاع علـى خلافـه              ھـذا المـذھب    - غزوتین
والإجمـاع منعقـد فـي كـل عـصر علـى عـدم               (:ه االله الحافظ العلائـي رحم ـ   

  .)اعتبار ھذا الشرط في اسم الصحابي
ــضل        ــانوا أف ــسب، وإن ك ــصار فح ــاجرين والأن ــم المھ ــسوا ھ ــصحابة لی فال

لكـن يـدخل أيـضا فـي مـسمى الـصحابة مـن ھـاجر قبـل الفـتح                    . الصحابة
 كعمرو بن العاص وخالد بن الولید ومن أسلم بعد الفتح كمعاوية رضـي االله             

  .عنھم جمیعا

!  "  #  O !:قال الحافظ العلائي رحمه االله عنـد قولـه تعـالى          -

  0  /    .  -  ,  +  *  )  (  '   &  %  $

  ;  :  9  8   76  5  4         3  2  1N !!
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أتبع االله ذلك بفضیلة الصحابة الذين غزوا معه صلى االله علیه وسـلم   : (قال
ھم ثـم أتبـع ذلـك بـذكر الأعـراب            بعدَ نوقسمھم إلى السابقین الأولین ومَ    

خوا فـي الإسـلام فقـال       وأھل البوادي الذين في قلوبھم نفـاق أو لـم يرس ـَ          
  :تعالى

!O@      ?  >  =  <Nالتوبة !!
ــأخر      ــذين ت ــة ال ــوھم بإحــسان ھــم بقی ــذين اتبع ــى أن المــراد بال فــدل عل

  .اھـ) ، فشملت الآية جمیع الصحابةمإسلامھ
  بـه صـفتْ وَتصف من تـأخر إسـلامه بالنفـاق كمـا      كیف أن الآيات لم    ظْفلاحِ

الـذين اتبعـوا   (بـل قالـت فـي ھـؤلاء الـذين تـأخر إسـلامھم              . بعض الأعـراب  

!!N (  *  +  ,  -O!):بإحسان السابقین الأولین
  :وقال تعالى-

O   Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  

 ÝÜ  Û  Ú  ÙN )دالحدي(  

وإن لم يكن بمنزلـة مـن أسـلم قبـل           -نفق من بعد الفتح وقاتل      أَمن  فإذن  -
ومعاويــة مــن ھــؤلاء الــذين ... إلا أن االله تعــالى قــد وعــده الحــسنى-الفــتح

   .أنفقوا من بعدُ وقاتلوا
  

نا بـه   رْمِمخالف لما أُ  في صحة إسلام من أسلم بعد الفتح         التشكیك   ثم إن 
 صـلى االله  ب النبـي حِمن إحسان الظن بالمسلمین عموما، فكیف بمن ص ـَ  

؟ علیه وسلم
ت علـى الإسـلام أيـام      ب ـَلمـاذا إذن ثَ   صـحیحا ف  معاوية  يكن إسلام   ثم لو لم    

؟ مع أنھم كانوا أكثر قوة وعددا من المؤمنین ولم يناصر المرتدينالردة
ى عن معاوية الشیخان البخاري ومسلم وغیرھما، وھما لا يرويان          وَ وقد رَ  -

  .إلا عن الثقات العدول
ث فمعاوية رضي االله عنه إذن صحابي آمن برسول االله وسـمع منـه وحـدَّ               -

فمـاذا  .  ومات على الإسلام، ولم يطعن أحد من الصحابة في إسلامه   ،عنه
  !ينقصه حتى يدَّعي أحد أنه لیس صحابیا؟

 زوج النبـي     المـؤمنین أم حبیبـة     فھـو أخـو أمِّ    : معاوية خـال المـؤمنین    ) ثانیا
  ..صلى االله علیه وسلم

  :مجاھد رضي االله عنه معاوية) ثالثا
  شھد مع النبي صلى االله علیه وسلم غزوة حنین ) ا

  وجاھد في جیوش أبي بكر) ب
   في عھد عثمانوفتح جزيرة قبرص) ج
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ولم تزل الفتوحات والجھاد قائماً علـى سـاقه فـي أيامـه        (: قال ابن كثیر  ) د
الجـزء الثـامن    -ن كثیـر  البدايـة والنھايـة لاب ـ    () في بلاد الروم والفرنج وغیرھا    

  ).119ص
ألیس عیبا ألا يعرف عنه المسلمون إلا أنه اقتتـل وعلیـا رضـي االله عنھمـا                 

!ھما؟ في الجنة منزلتَعَفَورَ
  :فضائل معاويةمن ) رابعا

  
لا تــذكروا معاويــة إلا بخیــر فــإني : قــال عمیــر بــن ســعد رضــي االله عنــه  -

ھاديـاً   جعلـه اللھـم  ا((: سمعت رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم يقـول            
، وأحمـد فـي   )5/240(رواه البخـاري فـي التـاريخ الكبیـر          ()) ھد بـه  امھدياً و 

صـححه الألبـاني وقـال      و ،وغیرھمجامعه     والترمذي في ) 17929(المسند  
  ).حسن غريب: الترمذي

 حـرام بنـت ملحـان رضـي االله     أيضاً مـن طريـق أمِّ  ) 2766(وأخرج البخاري   -
أول جـیش  : ((الله صلى االله علیه وسلم يقـول  سمعت رسول ا    :عنھا قالت 

يـا رسـول االله أنـا       :  قلـت  : قالت أم حرام   )).من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا     
  )). فیھمأنتِ(( :فیھم؟ قال

  ).فعلوا فعلاً وجبت لھم به الجنة:  أي أوجبوا:قال ابن حجر(
ة ة لمعاوي ـ ب ـَ في ھذا الحديث منقَ    :قال المھلب : ()الفتح(قال ابن حجر في     

  ).لأنه أول من غزا البحر
 كنـت غلامـا أسـعى مـع الـصبیان           : رضـي االله عنـه قـال       بن عبـاس   ا وعن -

 فإذا نبي االله صلى االله علیـه وسـلم خلفـي مقـبلا فقلـت مـا جـاء                    فالتفتُّ
 وراء بـاب   ختبئَأیت حتى   عَ قال فسَ  ليّإلا  إنبي االله صلى االله علیه وسلم       

 : بقفـاي فحطـأني حطـأة قـال        دار قال فلم أشعر حتى تنـاولني قـال فأخـذ          
أجـب نبـي االله     ( :فـسعیت فقلـت   ،  ه وكـان كاتب ـَ   )) لي معاوية  عُاذھب فادْ ((

إسـناده  : تعلیق شعیب الأرنؤوط    ) (صلى االله علیه وسلم فإنه على حاجة      
).حسن

قـال الـشیخ سـلیمان العلـوان فـي كتابـه            . اب الـوحي  تَّ ـ بل معاوية مـن كُ     -
  ):رالاستنفار للذب عن الصحابة الأخیا(
بید أنه لا خلاف بین أحد من أھل العلم في كـون معاويـة رضـي االله عنـه                   (

أحــد كتــاب الــوحي لرســول االله صــلى االله علیــه وســلم  وقــد قــرأت كتــب  
شت في بطـون الكتـب      عت كتب السیر والمغازي وفتَّ    الحديث والعقیدة وتتبَّ  

  .اھـ) فلم أجد أحداً خالف في ھذا الأمر
: مؤتمن حلیمٌمعاوية أمیرٌ) خامسا

ا بعد موت أخیـه المجاھـد يزيـد         م عشرين عام  اه عمر وعثمان على الشا    ولَّ
  :بن أبي سفیان

  ):تطھیر الـجَنان(قال الھیثمي في 
 وھمـا   ، كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي االله عنھمـا            اتفاقُ(
ل مـن الـورع     ث ـَحبة ولھمـا المكـان الأعلـى والمَ       مـا فـي الفـضل والـصُّ       ن ھُ مَ

 على تأمیر معاويـة     ،ن والتقى وسداد الرأي وحسن الفكر وتمام النظر       والدي
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كبر دلیل علـى فـضل معاويـة واسـتحقاقه      أو  ھُرضي االله عنه على الشام لَ     
وأنصح إخواني بالرجوع إلـى شـروط       ) ! بعد ھذا ؟    فضلٍ يُّفأ.. .لھذه المنزلة 

  فـي تعیـین الـولاة مـن كتـاب سـیرة عمـر بـن        عمر رضي االله عنه الحازمـةِ   
 لا يتردد في عزل من رأى فیه        نبي لیُعلم أن عمر كا    لاالخطاب للدكتور الص  

  . فثقته العالیة في معاوية ذات دلالة عمیقة. نقیصة من ولاته
  :ثم قال الھیثمي

وأما معاوية فأقام في إمارته علـى دمـشق الـشام ھـذه المـدة الطويلـة،                 (
ــ ــم يَ ــه، ولا اتھمــه بجــورٍ كُشْفل ــ فتأ. ولا مظلمــة أحــد من ــزداد مَّ ــك لی ل ذل

  ). من الغباوة والعناد والبھتانمَلَسْتَ أو لِ،اعتقادك
  
ره عمر  مِّؤَك بمن يُ  حسبُ(): 3/132 ()سیر أعلام النبلاء  (قال الذھبي في    و  

اس، وھـو بـلاد الـشام،        مكـان حـسَّ    :أي – غـر ثم عثمان على إقلیم وھـو ثَ      
ضبطه ويقـوم    فی ـ -دود للمـسلمین  الل ـ  للروم، العدوِّ  فھي خط ساخن مواجهٌ   

فھـذا الرجـل سـاد وسـاس        ...  الناس بـسخائه وحلمـه     يرضبه أتم قیام ويُ   
 ولـه ھنـات   .العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دھائه ورأيه       

 عمـل نیابـة الـشام عـشرين     . وكان محبباً على رعیتـه     .وأمور، واالله الموعد  
ت لـه الأمـم     ه أحد في دولته، بل دان     سنة والخلافة عشرين سنة ولم يھجُ     

لكــه علــى الحــرمین ومــصر والــشام  وكــان مُ.وحكــم علــى العــرب والعجــم
   .اھـ) والعراق وخراسان وفارس والجزيرة والیمن والمغرب وغیر ذلك

  
كان فیھا حاكما بما    ...  قرابة الأربعین عاما    إذن فمعاوية حكم والیا وخلیفةً     -

فـأي شـرف بعـد      ... ا لأمر المسلمین حامیا لھـم مـن عـدوھم         عزَّأنزل االله مُ  
  :وقد روى الإمام مسلم أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال! ھذا؟

 .ون علـیھم  لُّصَون علـیكم وت ـُ   صلُّخیار أئمتكم الذين تحبونھم ويحبـونكم وي ـُ      ((
وقـد  ). )وشرار أئمتكم الذين تبغضونھم ويبغـضـونـكم وتلعنـونھم ويلعنـونكم         

ھبي، فھـو لـذلك مـن خیـار          كمـا ذكـر الـذ      محببـاً علـى رعیتـه     كان معاويـة    
  . الأئمة

  
ما (: قال عن ابن عباس رضي االله عنھما     بسند صحیح    وروى ابن عساكر   -

ون منه علـى أرجـاء      دُرِلك من معاوية كان الناس يَ     رأيت رجلاً كان أخلق للمُ    
كـان حلیمـا    : أي.. ).تغضبمُـر العُصعُص  ال   صِق الحَ یِّواد رحب ولم يكن بالضَّ    

  .سريع الغضب  ضیق الصدرواسع الصدر ولم يكن
  
بـسند صـحیح    ) 59/185 ()تـاريخ مدينـة دمـشق     (روى ابن عساكر في      و   -

ى بنـا عبـداالله بـن        صـلَّ  :من طريق ابن أبي الدنیا عن ھشام بن عروة قـال          
ث لقـد حـدَّ   : الزبیر يوماً مـن الأيـام فـوجم بعـد الـصلاة سـاعة فقـال النـاس                 

 لا مخـارجُ ابـن ھنـد إن كانـت فیـه لَ    دن عُبْلا يَ (:  إلینا فقال     ثم التفتَ  .نفسه
ه وما اللیث علـى براثنـه بـأجرأ         قُرِفْ كنا لنُ   واالله إنْ  .نجدھا في أحد بعده أبداً    

نخدعه وما ابن لیلة من أھل الأرض بأدھى منـه           كنا لَ  وإنْ, منه فیتفارق لنا  
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 يبین ابن الزبیـر بكلامـه تلطـف معاويـة برعیتـه، فمـن خوفـه                 – فیتخادع لنا 
ما وإلا فھو شجاع كاللیث، ومن حاول خداعه أظھـر لـه            وف تحلُّ أظھر له الخ  

معاوية أنه انخدع مع أنه ذكي صـاحب دھـاء، وھـذا مـن حـسن سیاسـته                  
تعنا بـه مـا دام فـي ھـذا     ا مُ واالله لوددت أنَّ: ثم قال ابن الزبیر-ورفقه برعیته 

 ) لا يتحول له عقـل ولا يـنقص لـه قـوة            -وأشار إلى أبي قبیس    -الجبل حجر 
نـا بمعاويـة الـذي لـه     رَذكَّ: أي (فقلنا أوحش واالله الرجل  : الراوي ھشام  قال

  ). واشتیاقحشةٌوَ
  
وإلیكم رواية صحیحة جمیلة تبین حلـم معاويـة ومـا لـه مـن فـضل علـى                    -

  . المسلمین
ــاريخ بغــداد( الخطیــب البغــدادي فــي  ارواھــ ــاريخ ( وابــن عــساكر فــي  )ت ت

ــشق ــرزاق  )دم ــد ال ــصنف وعب ــا   صــاحب الم ــال فیھ ــدالبَ  وق ــن عب ــي رِّاب  ف
 .وھذا الخبر من أصح ما يروى مـن حـديث ابـن شـھاب           (): 671الاستیعاب  (

  رضـي االله عنـه   بن مخرمـة سورَن مِأ)...رواه عنه معمر جماعة من أصحابه 
حاجتـه ثـم دعـاه      له معاويـة    م وافداً إلى معاوية بن أبي سفیان فقضى         دِقَ
  :  فقال -أي خلى به– أخلاهف
  . )!؟عنك على الأئمةيا مسور ما فعل ط(
  . منا لهدعنا من ھذا وأحسن فیما قدِ: قال المسورف

  . ) عليتَ بذات نفسك والذي نقمْنَّمَلِّكَتُلا واالله لَ(: فقال معاوية
   .ه لهنتُه علیه إلا بیَّفلم أترك شیئاً أعیبُ: قال المسور

من الإصـلاح   لنا يا مسور مما نلي دُّعُ فھل تَ.لا أبرأ من ذنب (: فقال معاوية   
   .) الذنوبدُّعُ أم تَ. فإن الحسنة بعشر أمثالھا؟في أمر العامة
 فھل لـك يـا مـسور ذنـوب          .اهنفإنا نعترف الله بكل ذنب أذنب     (: ثم قال معاوية  

   .) االله لكعفُفي خاصتك تخشى أن تھلك إن لم يَ
  . نعم : فقال المسور 

االله لمـا آلـي مـن        فـو  !؟ منـي  فما جعلك برجاء المغفـرة أحـقَّ      ( :قال معاوية 
 أمـر الله وغیـره إلا       :ر بـین أمـرين    یَّ ـخَ ولكـن واالله لا أُ     ،يل ـِالإصلاح أكثر ممـا تَ    

ى جـزَ  وإني لعلـى ديـن يقبـل فیـه العمـل ويُ            .اخترت أمر االله على ما سواه     
 فـإني أحـسب كـل حـسنة         .فیه بالحسنات والـذنوب إلا أن يعفـو االله عنھـا          

ن اً عظامـاً لا أحـصیھا ولا يحـصیھا م ـَ     ي أمـور  لِأَ و ،عملتھا بأضعافھا من الأجر   
ــعَ ل بھــا الله فــي إقامــة الــصلوات للمــسلمین والجھــاد فــي ســبیل االله    مِ

ھا فتكفـي فـي    وإن عـددتُ ،والحكم بما أنزل االله والأمور التي لست أحصیھا    
: أي (ني حین ذكـر مـا ذكـر       مَصَفعرفت أن معاوية قد خَ    : مسورالقال  . )ذلك

ا اعتراف من المسور رضي االله عنـه بـأن          ، وھذ )غلبني بحجته في النقاش   
 االله عـن    معاوية بحق له من الفضائل الكثیر الذي يُرجـى لـه معـه أن يعفـوَ               

  .ذنوبه
  يـذكر معاويـة إلا صـلى علیـه          لم أسمع المـسور بعـدُ     : قال عروة بن الزبیر     

  .)دعا له: أي(
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 فــانظر كیــف أن المــسور كــان ينتقــد معاويــة صــراحة حتــى أن ذلــك بلــغ  -
ية، لكن معاوية أخذه بالرفق والإقناع ولم يھـدده ولـم يـؤذه بـل قـضى                 معاو

ه بالموضـوع، وفـي ھـذا       ح ـَللمسور حاجته التي جاء من أجلھا قبل أن يفاتِ        
. نانیِّأدب وحلم بَ

 وكأن معاويـة فـي رفقـه وعدلـه كـان يمتثـل أمـر النبـي صـلى االله علیـه                       -
داوة بعد أبي ھريرة    عن سعید بن عمرو أن معاوية أخذ الإ       ف. وسلم له بذلك  

 -ضرِأي م ـَ -  واشـتكى أبـو ھريـرة      ،يتبع رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم         
مسك له الإداوة التـي يأخـذ منھـا رسـول           يُ: أي-وضئ رسول االله  فبینا ھو يُ  

يـا  ((:  رفـع رأسـه إلیـه مـرة أو مـرتین وھـو يتوضـأ فقـال            -االله الماء للوضـوء   
 أظـن أنـي   فمـا زلـتُ   (: معاويـة قال  . ))لدِق االله واع   أمرا فاتَّ  یتَلِّمعاوية إن وُ  

ــى بعمــلٍمُ ــولِبتل ــى ابتُ   لق ــه وســلم حت ) لیــت رســول االله صــلى االله علی
  .) الھیثميصححه(
  

  :ثناء الصحابة والأئمة علیه: سادسا
  
 ھــل لــك فــي أمیــر:  قیــل لابــن عبــاس فــي صــحیحه أنــه البخــاريروى) 1

). إنـه فقیـه   (: ن عبـاس   اب ـ قـال ف . فإنه ما أوتـر إلا بواحـدة       ، معاوية المؤمنین
: بر الأمة الذي دعا له رسـول االله قـائلا   ن الذي يشھد بھذه الشھادة؟ حَ     مَوَ
  ).مه التأويلھه في الدين وعلِّفقِّ اللھم (

نـا لـه إلـى الآن ثـلاث روايـات صـحیحة فـي        رْر أن ابن عبـاس الـذي ذكَ    وتذكَّ
ذلـك  الثناء على معاوية كان ممن يرى رأي علي رضـي االله عنـه وھـو مـع                  

  . يشھد ھذه الشھادة الحقة في معاوية
  
 أحـداً   مـا رأيـتُ   : عن أبي الـدرداء قـال        بسند رجاله ثقات  روى الطبراني   ) 2

  . يعني معاوية-أشبه صلاة برسول االله من أمیركم ھذا 
 أحـدا بعـد النبـي كـان          رأيـتُ  مـا : (بإسناد صحیح أنه قـال     ابن عمر    وعن) 3

-ولا أكرم من معاويـة  أسخى  د النبي   ما كان أحد بع   : أي )أسود من معاوية  
   .كما فسرھا الإمام أحمد

 :لئِ س ـُ عبـداالله بـن المبـارك     أن   )تـاريخ دمـشق   (روى ابن عساكر في     و) 4
ل فـضَّ  ف .)العزيـز؟  بـد عمعاويـة بـن أبـي سـفیان أم عمـر بـن              : أيھما أفضل (

  فقال یه وسلم ى معاوية خلف رسول االله صلى االله عل       صلَّ (:معاوية ثم قال  
 فمـا  .ربنـا ولـك الحمـد   : سمع االله لمن حمده، فقـال معاويـة     : )االلهرسول  (

سـمع االله لمـن حمـده،     : أي أن رسول االله كان يقول في صلاته        )بعد ھذا؟ 
 حمـده، فیقـول معاويـة كغیـره مـن      نْ م ـَ وھو دعـاء بـأن يـسمع االله ويجیـبَ         

، فتـصیبه   )ربنـا ولـك الحمـد     (: ین بـالنبي فـي ھـذه الـصلاة        مِّتَالصحابة المؤْ 
  .يسمع االله لمن يحمده ركة دعوة النبي بأنب
ــي  و )5 ــلال ف ــسُّ(روى الخ ــحیح  )ةنَّال ــسند ص ــر   ) 2/434( ب ــي بك ــن أب ع

معاويـة  :  أيھما أفـضل   ):الإمام أحمد : أي (قلت لأبي عبداالله  : وذي قال رَْـالم
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 لـسنا نقـیس بأصـحاب رسـول         .معاوية أفضل (: أو عمر بن عبدالعزيز؟ فقال    
  . أحداًاالله صلى االله علیه وسلم

ــعِ بُنخیــر النــاس قرنــي الــذي((:  قــال النبــي صــلى االله علیــه وســلم    تُثْ
  .))فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیھم

  
والآن، وعلـى   .  معاويـة رضـي االله عنـه       سیرة أمیر المؤمنین  فھذه نبذة من    

   . رضي االله عنه نريد أن نفھم موقف معاوية-نور من ھذه السیرة
  
 معاويــة النعمــان بــن بــشیر يحمــل قمــیص عثمــان مــضرجا بالــدماء إلــى  -

ومعاوية ھـو  ، فھما أبناء عمومة ...ومعاوية تربطه بعثمان روابط عدة    . بالشام
الوالي المؤتمن لعثمان على الشام طوال ستة عشر عاما، بالإضـافة إلـى      

ــأُ ــة ك   وةِخُ ــأمیر للمــؤمنین علــى معاوي ــدين وحــق عثمــان ك أحــد ھــؤلاء  ال
  . المؤمنین

  
 مـن الغـضب   لـشام حالـةٌ  كل ھذا كان سببا في أن يعتـري معاويـة وأھـل ا           

 خاصة أن طريقـة القتـل كانـت بـشعة           ،العارم لمقتل عثمان رضي االله عنه     
أمیر المؤمنین المبشر بالجنة ذو النورين زوج ابنتـي النبـي صـلى             ... للغاية

م العبـاد سـتة عـشر       ع ـِمن فُتحـت فـي عھـده الـبلاد ونَ         ...االله علیه وسلم    
 من مصحفه إلى يوم الدين، قـد     زال الناس يقرؤون القرآن   ي ولا   ،عاما متصلة 

 فیـدخل علیـه أوبـاش مـن النـاس      تجاوز الثمانین وجلس يقرأ القرآن صـائماً  
... لون السیف في جسده الطاھر في الشھر الحرام في البلد الحـرام     مِفیُعْ

... ويــسقط الخلیفــة المظلــوم الحلــیم الــذي فــدى دمــاء المــسلمین بدمــه
 ولا شـك اعتـصر      ثٌدَح ـَ... نعـیم يسقط شـھیدا وتعلـو الـروح الطیبـة إلـى ال           

  . وغضباًقلوب الصحابة والمؤمنین إلى يوم القیامة ألماً
  
عوا فــي رَشْ ھــذا كلــه حــذا بمعاويــة رضــي االله عنــه وأھــل الــشام أن يَ ــ -

ــرمین   ــن المج ــصاص م ــذا     . الاقت ــرون أن ھ ــشام ي ــل ال ــة وأھ ــان معاوي وك
 بـرراتھم وكـان مـن م    . الاقتصاص يجب أن يُقدم على البیعـة لخلیفـة جديـد          

  :الظاھرة ما يلي
 كفايـة لا يتوقـف       علیـه فـرضُ    رَدِ المنكر لمن قَ   اعتبار أن الرد على ھذا    ) أولا

  .ع إلیه فیهرجَعلى إمام يُ
مـسئولیة الاقتـصاص مـن قـاتلي     كان معاوية رضي االله عنـه يـرى أن         ) ثانیا

 بنـي   صـار رأسَ  وقـد    دمـه،    علیه ، فھو وليّ   تل مظلوما  تقع     عثمان الذي قُ  
  : يقول تعالى واالله.  بعد استشھاد عثمان مكانةًأمیة

O  |  {     z   y  xw   v  u  t  s   r  q  p  o  n   m  L 

الإسراء
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 . لھم شوكة  كثرعسكر علي، وھم    مفي  قد اندسوا   كان قتلة عثمان    ) ثالثا
 أن يظلمھـم قتلـة    وانـساحوا فـي رعیتـه    علیـاً فخاف أھل الشام إذا بـايعوا     

  . علیھمعثمان ويعتدوا
 فـي   ه علـى قـوةٍ     كـان يـرى أنَّ ـ     فقد. يضیع دم عثمان  خاف معاوية أن    ) رابعا

ط في ھذه القوة إلا بالانتقام لمقتـل عثمـان رضـي االله             فرِّالشام و أنه لن يُ    
أما إذا بايع قبل الاقتصاص وأصبح فردا في الرعیة لا أمیرا فقد لا يعـود           . عنه

  .بإمكانه أن يقتص كما بإمكانه الآن
   

لولا حـديث سـمعته مـن       : فقالفي أھل الشام    قام مرة بن كعب     ) مساخا
فمـر رجـل متقنـع فـي ثـوب، فقـال        : (الحـديث فیـه   ... رسول االله ما تكلمت   

، فقمـت إلیـه، فـإذا ھـو عثمـان بـن       ))ھذا يومئذ على الھدى   ((: رسول االله 
فكأن إيراد الحديث في ھذا الوقت أشـعر        .. ).صحیح سنن ابن ماجة   (عفان  

من معه بمشروعیة ما عزموا علیـه مـن الاقتـصاص لعثمـان الـذي               معاوية و 
  .أيام الفتن على الھدىي شھد له رسول االله أنه سیكون ف

 اندسـوا فـي    الـذين الاقتـصاص مـن قتلـة عثمـان    ...  فھذا كان رأي معاوية -
الاقتصاص قبل الدخول في طاعـة علـي ومبايعتـه رضـي االله       ...جیش علي 

  . عنه
  

 الاقتـصاص مـن      المؤمنین علي و مـن معـه تـأخیر         رأى أمیر في المقابل   
فعلي رضي االله عنه لم يكن أقل       . حتى يوطد مركز الخلافة   عثمان   قتلة

 ما يبـین     وقد أسلفتُ  .ما فعله الغوغاء قتلة عثمان    استنكارا من معاوية لِ   
لكـن كـان لعلـي فـي     . عمق العلاقة بین علي وعثمان رضي االله عنھما   

ه فـي   مبـررات وجیھـة جـدا منھـا مـا ذكرت ـُ          تأخیر الاقتـصاص مـن القتلـة        
  :مقدمات حرب الجمل ومنھا أيضا

  
وكــذلك الــذين قتلــوه لــم يكونــوا مــن قبیلــة أن الــذين حاصــروا عثمــان ) أولا

فحتى على فرض التمكن من عقوبتھم فإنـه        . واحدة بل من قبائل مختلفة    
  .ظن ببعض قبائلھم أن يناصروھم على باطلھميُ
  

ل ت ـْفمـنھم مـن باشـر قَ      . ن على عثمـان كـان متفاوتـا       أن إثم الخارجی  ) ثانیا
ده بالقتل، ومـنھم مـن      دَّالخلیفة بسیفه، ومنھم من أحاط بدار الخلیفة وتھَ       

 بھـم،   ررغ ـَض على الخلیفة وافتـرى علیـه فاسـتعدى علیـه الجھـال المُ             حرَّ
ومنھم من كان يقصد توھین سـلطان الخلافـة والنیـل مـن الإسـلام بقتـل                 

ر به وأُقنع بالخروج علـى عثمـان        ، لكن منھم أيضا من غُرِّ     ھذا الخلیفة الرمز  
ت مـن  وأن ھذا الخروج من إنكار المنكر، وھؤلاء وإن كانوا مذنبین بعدم التثبُّ   

وبھـذا التفـاوت    . أنباء الفساق، إلا أن جرمھم لیس كجـرم الفئـات الـسابقة           
عھـا علـى الفئـات      االكبیر في الإثم لم يكن ھنـاك عقوبـة واحـدة يجـب إيق             

فقبل توطد أركان الخلافة وتقوية شوكة علي والـصحابة لا يمكـن            . اھجمیع
نـة واستـشھاد الـشھود وتوضـیح ذلـك          إدانة كل امرئ بجرمه مع إقامة البیِّ      
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خاصـة إذا تـذكرنا     ... تھم عند إيقاع العقوبة المناسبة    لعشیرته لئلا تثور ثائر   
 وننــسجي يزالــون حتــى اللحظــةأن عبــد االله بــن ســبأ وجماعتــه كــانوا لا  

  ...المؤامرات للإيقاع بین المسلمین ولإثارة الناس على الصحابة
ولنا أن نتصور ماذا كان سیحدث لو أن علیا رضـي االله عنـه اسـتنفر النـاس                 

سیناصـر الخـارجون علــى عثمـان جمیعـا قتلــة     ...  قتلـة عثمــان لاقتـصاص ل
منھم مـن يـرى نفـسه       لكن  ... فیضطر الصحابة لقتالھم  ... عثمان ضد علي  

ثـم  ... علیـه إثمـه لا يـستوجب القتـل قبـل إقامـة الحجـةِ      دافعا عن حق، ف  م
ستصل الأنباء إلى أقرباء ھؤلاء الخارجین، ويسعى ابن سبأ وجماعته فـي            
تھويل الحدث وافتـراء الرسـائل لتھیـیج النـاس علـى علـي كمـا فعلـوا مـع               

فـــیظن أھـــل الأمـــصار أن علیـــا يقتـــل أبنـــاءھم ظلمـــا فیـــأتون ... عثمـــان
 لـه فـي قتـالھم        لعلي وأصـحابه بھـؤلاء، ولا مـصلحةَ        لَولا قِبَ ... ملمناصرتھ

وقـد يقتلـون الخلیفـة الجديـد ويُنـصب          ... وھم يظنون أنھم يحـسنون صـنعا      
  ...مكانه أحد الرعاع الغوغاء

  
النـصوص النبويـة الكثیـرة التـي تؤكـد علـى ضـرورة الاسـتعجال فـي                  ) ثالثا

ع الصحابة علـى اختیـار خلیفـة      وكفانا في ھذا إجما   . مبايعة أمیر للمؤمنین  
  . دفنه صلى االله علیه وسلملرسول االله قبل 

 من ھذا كله نعلم أن رأي علي رضي االله عنه كان الأصـوب والأحكـم وأن                 -
لكننـا مـع    ...  أخطأ في اجتھاده حین قـدم الاقتـصاص علـى البیعـة              معاويةَ

شخــصیا ه معاويــة عــن أن يكــون دافعــه زِّنَــھــذا نــسمیه اجتھــادا خاطئــا ونُ
  .انتھازيا كما يصور أعداء التاريخ الإسلامي

  
أنـت  : عن أبي مسلم الخـولاني أنـه قـال لمعاويـة            ھامٌّ ثبت ذلك أثرٌ  ومما يُ 

 و إنـي لأعلـم أنـه أفـضل منـي و أحـق          .لا(: أنـت مثلـه؟ قـال     وَ أَ ؟تنازع علیا 
ه تل مظلومـاً وأنـا ابـن عمـه و ولیُّ ـ     و لكن ألستم تعلمون أن عثمان قُ  .بالأمر

موه فقـال  توه فكلَّأَفَ .)توا علیاً فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمانأْ بدمه؟ فَ بُطلُأ
سـیر أعـلام    (.  فـامتنع معاويـة    .)يدخل في البیعة و يحـاكمھم إلـي       (: علي

وابن حجر فـي  ) 59/132(  وابن عساكر في تاريخ دمشق       ،)3/140(النبلاء  
  ). و حسن ابن حجر إسناده،)13/92(الفتح 

  
 قاتل علیاً فإنه لا ينكـر إمامتـه          معاوية و إنْ   إنَّ(: لحرمین الجويني ل إمام ا  قا

عیھا لنفسه، و إنما كان يطلـب قتلـة عثمـان ظنـاً منـه أنـه مـصیب،                 و لا يدَّ  
  .)115لمع الأدلة في عقائد أھل السنة للجويني ص ) (وكان مخطئاً

 و ممن اشترك فـي التحـريض علـى غـز          وبالفعل، بدأ معاوية بقتال جماعةٍ    -
  .وھم عائدون إلى بلادھم مصرالمدينة 

  
ت  علیا رضي االله عنه بانشقاق عـصا المـسلمین وتفلُّ ـ          رَعَشْوھذا لا شك أَ   

. الأمر من يـده والإيـذان بفتنـة بـین أھـل الـشام والخـارجین علـى عثمـان                   
ا مـن    أحـد  لِّوَ ي ـُ فخرج لإخضاع معاوية وأھل الـشام لـسلطان الخلافـة ولـم           
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 الإمـام الطبـري فـي    هقال ـ ( للمسیر إلى الشام أثناء استعداده قتلة عثمان 
  .)4/445(تاريخه 

وقد وردت آثار كثیرة تبین نـدم علـي رضـي االله عنـه علـى خروجـه لحـرب                    
ین فقـد   فِّص ـوأما القتـال يـوم      : ( قال ابن تیمیة في مجموع الفتاوى      معاوية،

  .اھـ)  من كراھته والندم علیه ما ظھر-يٍّلِمن عَ: أي- ظھر منه
  

 مما يؤكد أن علیـا رضـي االله عنـه ظـن المھمـة أسـھل بكثیـر ممـا كانـت                      
فھــو كــأمیر للمــؤمنین قــد خــرج فــي جــیش كبیــر قــضیته عادلــة   ... علیــه

لجئھم إلـى   یُسیقاتل بعض الخارجین على الطاعة قتالا سريعا فَ       ... واضحة
فــیعم الأمــن فــي ...أو لعلھــم يخــضعون دون قتــال... البیعـة بأقــل الخــسائر 

طائفة المتمـردين   ...بة بین طائفتین كبیرتین   ع فتیل الفتنة المرتقَ   زَنْويُالبلاد  
غ لعــلاج قــضیة قتــل عثمــان ثــم يتفــرَّ. علــى عثمــان وطائفــة أھــل الــشام

ولو كان علي رضي االله عنه يعلم أن النتـائج سـتكون            ...بالطريقة المناسبة 
  ...ا خرجمَ لَ بھذا الشكلمؤلمة

وقـف علـي مـن تـأخیر الاقتـصاص مـن قتلـة               أن م  مَتقدَّ: وھذا يورد السؤال  
 ا اتفـق العلمـاء وكمـا دلَّ      كم ـعثمان وتقديم البیعة للخلافة كان ھو الصواب        

لكن ھل كان خروجه لإخـضاع أھـل الـشام          . علیه مبايعة عامة الصحابة له    
  ھو الفعل الأمثل؟ 

  
وقـد نـص ابـن تیمیـة        .  أي مـن الفـريقین     ثم فلا إثم علـى    ا من حیث الإ    أمَّ -

كثیر وابن حجر علـى أن الطـائفتین مـا بـین مجتھـد مخطـئ لـه أجـر                    وابن  
 أنـه ينـصر     نِّ ومـن ظ ـَ   فكـل ينطلـق مـن نـصوصٍ       . ومجتھد مصیب لـه أجـران     

  .الحق
  
شـیخ الإسـلام ابـن تیمیـة      فقـد قـال   وأما من حیث إصابة الحق والأولـى        -

ل كان الصواب أن لا يكـون  و منھم من يقو ): 526-8/525(في منھاج السنة    
  فلیس في الاقتتـال صـواب، و لكـنْ         ، القتال خیراً للطائفتین   كُرْكان تَ  و قتال،
 كان أقـرب إلـى الحـق مـن معاويـة والقتـال قتـال فـي الفتنـة، لـیس                      عليٌّ

 و ھذا قول أحمـد و أكثـر أھـل الحـديث و أكثـر أئمـة                  ...بواجب ولا مستحب  
  و ھــو قــول،لــصحابة و التــابعین لھــم بإحــساناالفقھــاء، و ھــو قــول أكــابر 

 و كان ينھى عـن بیـع الـسلاح فـي ذلـك              ،عمران بن حصین رضي االله عنه     
القتال، و ھو قول أسامة بن زيد و محمد بـن مـسلمة و ابـن عمـر و سـعد                     
بن أبي وقاص و أكثـر مـن بقـي مـن الـسابقین الأولـین مـن المھـاجرين و                     

  .الأنصار رضي االله عنھم
  
للخلافـة لـم يكـن      وعلیه، فوضوح حقِّ علي في التوجـه لإخـضاع معاويـة             -

فنــرى أن عامــة . بدرجــة وضــوح حقــه فــي تقــديم البیعــة علــى القــصاص  
 ولـست أورد ھـذا الكـلام لتخطئـة أيٍّ         . الصحابة بايعوه لكن لم يخرجوا معه     
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من الصحابة، وإنما لكي نفھم موقف عامة الـصحابة، والـذين لـم يـشتركوا               
  في معركة صفین،

  
  : مع أن االله تعالى قال

 M  l  k   j  i   w  v  u  t      s  r  q  po  n  m

  «   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~}  |     {  z  y     x

L )الحجرات(  

  
إنـه ممـا   ...الصحابة مع أي من الفئتینعامة  م يقاتل   فعلینا أن نفھم لماذا لَ    

  : قد يفسر موقف عامة الصحابة
  

قاتلـت  باغیـة إذا    ا  یـة وسـماھ   أن االله تعالى إنما أمر بقتال الفئـة الباغ        ) أولا
 دُع ـْقـع مـن معاويـة بَ      كن قـد و   ولم ي . رفضت الصلح، و لم يأمر بقتالھا ابتداءً      و

.قتال
 علـى الكفايـة، إذا قـام بـه الـبعض سـقط عـن                أن قتـال البغـاة فـرضٌ      ) ثانیا

  ).أحكام القرآن لابن العربي(الباقین 

يظھـر لھـم تـرجیح أحـد      وتحیرالصحابة فیھا، ولـم  تْتَبَھَأن القضیة اش ) ثالثا
الطرفین فاعتزلوا الفريقین، وكان ھذا الاعتزال ھو الواجب في حقھـم لأنـه             

 الإقدام على قتال مسلم حتى يظھر أنه مستحق لذلك، ولـو ظھـر              لا يحلُّ 
ا جاز لھم التأخر عن نـصرته       مَلھؤلاء رجحان أحد الطرفین، وأن الحق معه، لَ       

  ). مسلمشرح النووي على(في قتال البغاة علیه 
   

  :عامة الصحابة لم يقاتلوا
من ھنا تظھر مفاجأة كالتي ظھرت لنا في موقعة الجمل، وھـي أن عامـة                

  .الصحابة لم يشتركوا في صفین
أنـه  سـیرين بـن دممحبن حنبل بسنده عن أحمدبنااللهعبدث  فقد حدَّ-

  :قال
مائـة، مـنھم حـضرھا فماآلاف،عشرة االلهرسولوأصحابُةالفتناجتھ(

).ثلاثینواغُبليَلمبل
الأسـانید أصـحِّ مـن (:االلهرحمـه تیمیـة ابـن عنـه قالھذه الرواية وإسنادُ

أصحِّمنهلُاسیرَومَ،الناسأوْرَعِمنسیرينبنومحمد ،الأرضوجهعلى
  ). المراسیل

لـوا دخمـا ھمأفاضلمھورجوھم،ورُھفجمبةحاالصاموأ: (تیمیةابنقال و -
  ).ج السنةمنھا ()فتنة في

ــات    و- ــي الطبق ــن ســعد ف ــة   ) 144-3/143(روى اب ــي الحلی ــیم ف ــو نع و أب
لما قیـل لـسعد بـن أبـي وقـاص رضـي االله              (: عن ابن سیرين قال     ) 1/94(
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عنه ألا تقاتل؟ إنك من أھل الـشورى و أنـت أحـق بھـذا الأمـر مـن غیـرك؟                     
لا أقاتل حتى يـأتوني بـسیف لـه عینـان و لـسان يعـرف المـؤمن مـن             : قال

قـال الھیثمـي فـي مجمـع الزوائـد      ( ) و أنا أعرف الجھادكافر، فقد جاھدتُ  ال
   ).رواه الطبراني و رجاله رجال الصحیح

  
  .  الصواب في القتالنَوْ لم يكونوا يرَأنھم...  فھذا سبب امتناع الصحابة-
نا أن الأصـح كـان عـدم القتـال لا يعنـي أن علیـا أو معاويـة                    قولُ : لكن نعید  -

 فــضلا عــن أن يكــون الإيمــان منتفیــا عــن أيٍّ... مــاثِا قــد أَرضــي االله عنھمــ
  : فاالله تعالى قال... منھما

 Mo  n  m  l  k   j  iL  ٩: الحجرات  

  
ألم تـر أن  ...  أن أحدھما مؤمن والآخر كافر   فوقوع القتال بینھما لا يعني أبداً     

  ؟))من المؤمنین((االله تعالى قال 
  

وقُتل عمار بن ياسر رضـي االله       ...ي الجانبین ر القتل ف   وقع القتال وكثُ   ...إذن
.  واضحة أن الحـق فـي جانـب علـي رضـي االله عنـه               ه دلالةً لُتْعنه لیكون قَ  

ويـح عمّـار    : ((فقد روى البخاري أن رسول االله صلى االله علیـه وسـلم قـال             
 ،ة الباغیـة  ئ ـه فئـة معاويـة، فھـي إذن الف        ت ـْلَتَوقد قَ ))... تقتله الفئة الباغیة  

ولا مانع من أن تكون باغیة بوضـوح فـي          .  نظر نفسھا أصابت   وإن كانت في  
 الاقتتـال مـع   وضـوح فـي     اليكـون بغیھـا بـنفس       رفضھا مبايعة علي لكـن لا       

  . جیش علي فیكون الصواب لذلك في عدم قتالھا
   

ل عمـار أن فئـة معاويـة لیـست صـاحبة الحـق،              تْن قَ وعلى كل حال فقد بیَّ    
فقـد روى عبـد الـرزاق فـي         . االله عنـه  ه عمرو بن العاص رضـي       كَوھو ما أدرَ  

ع جِّ ـرَتل عمار قام عمرو بن العـاص فزعـاً يُ         قُ عندمامصنفه بسند صحیح أنه     
 حتـى دخـل علـى معاويـة فقـال لـه             يقول إنا الله و إنا إلیـه راجعـون           : أي –

تل عمار فمـاذا؟ قـال       قد قُ  : فقال معاوية  .تل عمار قُ: ؟ قال  ما شأنك  :معاوية
تقتلــه الفئــة ((:  صــلى االله علیــه وســلم يقــولســمعت رســول االله: عمــرو

  !؟نحـن قتلنـاه   وَ أَ .في بولـك   -أي زللتَ - دحضتَ(: فقال له معاوية  )). الباغیة
  .)ه بین رماحناوْوا به حتى ألقَؤ جا:ه علي و أصحابهلَتَإنما قَ

  
 قـد ردَّ و.  مـن معاويـة رضـي االله عنـه       ل غیـر مقبـو    -بـلا شـك   –وھذا التأويل   

 حـین  ل حمـزةَ تَبأن محمداً صلى االله علیه وسلم إذاً قَ   علي رضي االله عنه     
  .أخرجه

 معـذورون للتأويـل     -جـیش معاويـة   : أي–لكنھم  (: قال ابن حجر في التذكرة    
ل الحـديث   فھو على قناعة قوية بأن الحق معه، فتـأوَّ        ...اھـ )الذي ظھر لھم  

   .ل الغريب لیتناسب مع قناعتهھذا التأوُّ
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ل اجتھادا كما قال ابـن حجـر أو ذنبـا مـن معاويـة               لا أدري إن كان ھذا التأوُّ     و
، وأقول فیـه مـا قلتـه فـي الزبیـر            لهالعصمة  عي  لست أدَّ و...رضي االله عنه  

 مـا يھمنـا فـي ھـذا المقـام إثبـات       لكن...  االله عنه في موقعة الجمل  رضي
لا فالـصحابي   إو. ھـم وتجلیة الـصورة اللائقـة ب     وسائر الصحابة    ة معاوية عدال

  .إلا أن ذنبه مغفور...بي التقدير، بل وذنيقع منه خطأ ف
   

 إلى حاطب بـن أبـي بلتعـة رضـي االله عنـه، الـذي أخبـر أھـل مكـة                      رَألم تَ 
: بقدوم النبي إلیھم فاتحا، ومع ذلك قال فیه النبي صلى االله علیـه وسـلم       

 قـد غفـرتُ    بـدر فقـال اعملـوا مـا شـئتم            للعل االله تعالى اطلع على أھ ـ     ((
 كبیـر أكبـر مـن كـل مـا يمكـن أن يكـون                نـبٌ لا شك ذَ   حاطب ب  لُعْوفِ)). لكم

لكـن الـصحبة لھـا      ... معاوية قد ارتكبه في حربه مع علي رضي االله عنھما         
 فѧي    منـه ونعمـة    ألم تـر أن االله تعـالى غفـر للـصحابة ذنـوبھم فـضلا              . فضلھا

M  }  |  {  z  y    x  w  v  u :مواضع كثیرة كقولـه تعـالى     
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!!
إنما أنـا بـشر فـأي       اللھم  : (( ألم تر إلى قول النبي صلى االله علیه وسلم         -

فحتـى اللعنـة أو     ))... أجـرا  لـه زكـاة و     ه فاجعل ـ هسـببتُ ه أو   لعنت ـُالمسلمین  
  . السبة شاء االله أن يبدلھا إلى رحمة للصحابي

صحابة لنعلم ھنا أن أذكر أخلاقیات الحرب التي التزمھا الجدا يھمني و
  .أنھم راقون نبلاء حتى في خلافھم

  
  :أخلاقیات الحرب

  
  : ن لدى أي من الطرفین رغبة في القتالكلم ت) أولا

فلما انتھى شـھر ذي الحجـة أرسـل         . ل خفیف في ذي الحجة حصل تقاتُ    ف
ادن شـھراً و    أن نتھ ـ  ھل لك إلى  : علي إلى معاوية و قال له     أمیر المؤمنین   

  . معاويةوافق  علیه ھذا الأمر حتى ضُد يعرِكفلم ي ؟أن لا يحدث فیه قتال
و فعلاً ما كاد يدخل شھر المحرم حتى توقف القتال تماماً و الجیشان فـي               

فــي  ابــن الجــوزي، كمــا ذكــر أماكنھمــا يتــزاورون و يتــسامرون فــي اللیــل 
  ) .118-5/117المنتظم 

ه حـرب   عتبوھذا يؤيد أن علیا رضي االله عنه لم يكن يتوقـع أن خروجـه سـی               
ع بمھابـة جیـشه أھـل الـشام         خـضِ فلعله رجا أن يُ   . ضروس تفتك بالكثیرين  

  .دون قتال
أن معاوية قال في خلافة في مصنفه عن الزھري قد أخرج عبد الرزاق و

  ).ادَّني واالله لا أقاتل حتى لا أجد من القتال بُإ( :الحسن بن علي
  

  :كلا الطرفین شعاره التكبیر والتھلیل) ثانیا
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لما كان  : أنه قال  العالیة الرفاعي    يأب ابن سعد في الطبقات عن       فقد روى 
 إلـيّ مـن الطعـام الطیـب،     بُّح ـ أ القتـالُ ابٌّشَزمن علي و معاوية، و إني ل ـَ   

ر  كبَّ ـ ان لا يُـرى طرفاھمـا، إذا       فـإذا صـفَّ    . بجھاز حسن حتى أتیتھم    زتُفتجھَّ
أي :  نفسي فقلـت     فراجعتُ.  ھؤلاء ھلَّلل ھؤلاء   ر ھؤلاء، و إذا ھلَّ    ھؤلاء كبَّ 

 جعـتُ ر حتى   نزله مؤمناً؟ فما أمسیتُ   نزله كافراً، و أي الفريقین أُ     الفريقین أُ 
  .و تركتھم

  
  :التزما أحكام قتال الفئة الباغیةالطرفان ) ثالثا

 فكـانوا لا    . صـفین  شـھدتُ : روى الحاكم بسند صحیح عن أبـي أمامـة قـال          
  .  يسلبون قتیلاًیاً و لالِّوَھزون على جريح، و لا يطلبون مُجْيُ

الكـافر،  ) الفـارّ (ي لِّوَمُـز على الجريح الكافر وأن يلاحق ال ـ    ھِجْفللمسلم أن يُ  
لكن لا يجوز لـه أن يفعـل ذلـك فـي            ... القتیل الكافر ) متاع (بَلَوأن يأخذ سَ  

بـأمر  – علي ومعاويـة      جیشيّ فالتزامُ. قتال الفئة التي تبغي من المؤمنین     
أن كـل طـرف كـان سـلیم المقـصد لا يتعـدى                بھذا دلالة على   -من قادتھم 

  .ولو ساءت النوايا لرأينا تعديا للحدود. الحد في نصرة ما يراه حقا
 بنوع مـن    لٌتْقَ (لا تقتلني صبرًا  :  فقال الأسیر  . بأسیر يوم صفین   أُتي عليٌّ -

لا أقتلـك صـبرًا، إنـي أخـاف االله رب           (:  رضي االله عنـه    ي فقال عل  .)التعذيب
)... الأم للـشافعي  ( ) تبـايع؟   خیـرٌ  فیـكَ أَ(: ى سبیله ثم قـال     فخلَّ ).العالمین

  .وھذا نبل من علي رضي االله عنه
وإنــه لمــن حكمــة االله تعــالى أن يجعــل فــي ھــذه الفتنــة دروســا فقھیــة    

 فـیھم، مـا علـم أحـد كیـف           يلولا ما سار عل ـ   (: قال أبو حنیفة  . للمسلمین
  . في قتال البغاةا علمنا كیف نفعل مَيعني لَ... )السیرة في المسلمین

  
  :ر الصحابة في الخصومةجُفْلم يَ) رابعا

: فنھاه عمار بن ياسر عن ذلك وقـال   .  أھل الشام  رَفَكَ:  يوم صفین  قال رجلٌ 
  فإلھنا واحد، .وا علینا، فنحن نقاتلھم لبغیھمإنما بغَ

   )الإسناد حسن لغیره-مصنف ابن أبى شیبة(ونبینا واحد، وقبلتنا واحدة 
 يٌّ ومعاويـة، خـرج عل ـ  يلما وقع الصلح بـین عل ـ :  الأصم قالعن يزيد بن و -

ھـؤلاء فـي الجنـة، ثـم خـرج إلـى قتلـى معاويـة         : فمشى في قتلاه فقـال   
ابـن أبـي    رواه  ( وإلـى معاويـة      يَّّ إل ـ یر الأمـرُ  ـھـؤلاء فـي الجنـة، ويـص       : فقال

وھذا يـدل علـى إنـصاف علـي و إقـراره بـأن الـذين                .. .)شیبة بسند حسن  
لمـا كـان    (ثم لاحظ قـول الـراوي       .  ظنوا الحق في جانبھم    خرجوا مع معاوية  

، مما يُشعر بـأن التحكـیم نـتج عنـه صـلح، لا كمـا تـدعي الروايـات                    )الصلح
  .  الموضوعة من أن عمرو بن العاص وأبا موسى تشاتَما واختلفا

  
  :روا أحدا على الخروججبِلم يُ) خامسا

الكوفـة، لكنـه رفـض      لاة علي وأخـذ لـه البیعـة فـي            من وُ  فأبو موسى مثلاً  
فھذا مـا  ... استنفار الناس للخروج مع علي فلم يجبره علي رضي االله عنه         

  . اه إلیه اجتھادهأدَّ
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  :وا الكافرينولَّتَلم يَ) سادسا
  

ه،  الـروم بعـد أن كـان أخـشاه وأذلَّ ـ          كُل ـِ مَ وطمع في معاويـةَ    (:قال ابن كثیر  
تغال معاويـة بحـرب علـي        فلما رأى ملك الـروم اش ـ      .ھمرَحَ جندھم ودَ  رَھَوقَ

:  فكتـب معاويـة إلیـه      .تدانى إلى بعض البلاد في جنود عظیمة وطمع فیـه         
ین لاصـطلحن أنـا وابـن عمـي         ع ـِ وترجـع إلـى بـلادك يـا لَ         هِتَنْم تَ واالله لئن لَ  (

 ).تْب ـَحُ علیـك الأرض بمـا رَ      قنَّضـیِّ  ولأُ ،خرجنـك مـع جمیـع بـلادك       علیك، ولأُ 
  .)البداية والنھاية( )، وبعث يطلب الھدنةفَّكَ الروم وانْكُلِفعند ذلك خاف مَ

  
  : الطرفان حديث النبي صلى االله علیه وسلممَظَّعَ) سابعا

  
) 6/56(أنـساب الأشـراف     (تل عمار بن ياسر صلى علیه الطرفـان          قُ يومَ)  أ

وذلك لأن النبي نص على أن عمارا تقتله الفئة         .. ).بسند حسن إلى عتبة   
  .الباغیة

فقـد روى الإمـام مـسلم       .  حديث النبي الوارد فـي علـي       مَظَّومعاوية عَ ) ب
يقـصد   ( أبا التـراب؟    ما منعك أن تسبَّ    :سعد بن أبي وقاص   أن معاوية قال ل   

 له رسول االله صـلى       ثلاثا قالھنَّ  ا ذكرتُ  أمَ : سعد  فقال )علیا رضي االله عنه   
ر م ـُن حُ  م  إليَّ بُّحَ تكون لي واحدة منھن أَ     نْأَ لَ ،هبَّاالله علیه وسلم فلن أسُ    

  :عمنَّال
ه فـي بعـض   ف ـَلَّخَ-سمعت رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم يقـول لـه          -

 يا رسول االله خلفتني مـع النـساء والـصبیان؟ فقـال         : فقال له علي   -مغازيه
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنـه      (( :له رسول االله  
   ))لا نبوة بعدي

طین الراية رجلا يحب االله ورسـوله ويحبـه         علأُ(( :وسمعته يقول يوم خیبر    -
 فبـصق   دَم ـَرْ بـه أَ   يَتِ فأُ ))ادعوا لي علیا  (( :نا لھا فقال   فتطاولْ ))االله ورسوله 

   .في عینه ودفع الراية إلیه ففتح االله علیه
 61/ آل عمـران   / 3[  فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنـائكم  ولما نزلت ھذه الآية   -
سینا  وحُــناًسَعلیــه وســلم علیــا وفاطمــة وحَــدعــا رســول االله صــلى االله !]

  .))اللھم ھؤلاء أھلي(( :فقال
فواالله ما ذكره :  ھامة بسند صحیحزيادةٌ) الخصائص(سائي في عند النَّ

   .معاوية بحرف حتى خرج من المدينة
 لكن .ة منه ولا شكلَّ علي رضي االله عنه زَ بسبِّة معاوية سعداًبَطالَمُفَ

)... قالھن له رسول االله صلى االله علیه وسلم( سمع حینه بِدَانظر إلى أَ
  . بسوءا علیّرَكَ وما ذَ، مع حديث النبيبَ تأدَّبل ،فما كابَر
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وأشار عمرو . ة لصالح جیش علي القتل في الجیشین ورجحت الكفَّرَثُكَ
  ...  بالتحكیما علیأن يطالبَبن العاص على معاوية 

  
  

  :التحكیم
  

ھا روايات مكذوبة منتشرة جدا بین المسلمین  حولسجتْوقصة التحكیم نُ
  . للأسف
:  من قصة التحكیم، فھو ما رواه الإمام أحمد عن أبي وائـل قـال              تَبَأما ما ثَ  

 فقال عمـرو بـن     ،لٍّموا بتَ  بأھل الشام اعتصَ    القتلُ رَّحَتَ فلما اسْ  .كنا بصفین (
فإنـه لـن    عـه إلـى كتـاب االله        دْا بمصحف و  ل إلى عليٍّ  سِرْ أَ :العاص لمعاوية 

!   "   #  $  %  M !: االله  بیننا وبینكم كتـاب    : فجاء به رجل فقال    .ى علیك يأبَ

   5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,            +   *  )  (  '  &L 

  .)آل عمران(
  

  : فقال عليٌّ
  

ه الخوارج ونحن نـدعوھم  تْ فجاءَ. بیننا وبینكم كتاب االله .لى بذلك وْ أنا أَ  . نعم
 يـا أمیـر المـؤمنین مـا ننتظـر           : وسیوفھم على عواتقھم فقالوا    ،اءرَّ الق يومئذٍ

 االله مَحك ـُبھؤلاء القوم الذين على التل ألا نمـشي إلـیھم بـسیوفنا حتـى يَ           
 ،موا أنفـسكم  ھِـ يا أيھا الناس اتَّ    : فتكلم سھل بن حنیف فقال     ؟بیننا وبینھم 

الله صـلى االله    يعني الصلح الذي كان بین رسـول ا       -فلقد رأيتنا يوم الحديبیة     
: قال شعیب الأرنـؤوط    () ولو نرى قتالا لقاتلنا    -علیه وسلم وبین المشركین   

).إسناده صحیح على شرط الشیخین
ه النـاس الحـرب وتـداعوا علـى الـصلح،           رِك ـَفَ: قال ابن سعد فـي الطبقـات      -

  .م معاويةُ عمرو بن العاص أبا موسى، وحكَّيٌّ فحكَّم عل.ینموا الحكمَكَّوحَ
  

وفیـه دلالـة علـى أن علیـا مـا           .  قدار ھو ما ثبت من قصة التحكـیم       ھذا الم 
أراد إلا خیرا، فقد كان بإمكانه أن يستغل بوادر الانتصار ويستمر فـي حـرب               

  .لكنه رضي االله عنه كان حريصا على حقن دماء المسلمین... معاوية
  
صف عمـرو بـن   ت ـَتأتي بتفاصـیل لا تـصح لقـصة التحكـیم        كتب التاريخ   لكن  -

وإنمــا ھــذا مــن روايــات .  وأبــا موســى بالغفلــة،ص بأنــه مخــادع ومــاكرالعــا
مـرا  مكذوبة من طريق أبي مخنف الذي سـیأتي ذكـره، حیـث ادعـى أن عَ               

ثبـت  ع علیا من الحكم كما أنزع حمالة سـیفي وأُ        نزِ أَ :خدع أبا موسى وقال   
والـبعض يقـول خـاتمي، والـبعض يقـول          ... معاوية كما أثبت حمالة سـیفي     

  .ك كذبلكل ذو...عمامتي
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راح مـا  ه كـذب ص ـُ لُّ ـھـذا كُ (:القـصَّة ھذهكذِبَاًمُبیِّنالعربيابنبكرأبوقال
 التاريخیة  هُتْ ووضعَ  ، وإنما ھو شيء أخبر عنه المبتدعةُ       جرى منه حرف قطُّ   

العواصم مـن    ()دعه أھل المجانة والجھارة بمعاصي االله والبِ      ثَ فتوارَ ،للملوك
  ).القواصم

ر باقـة مـن سـیرة    عطِتَسْلي علینا مثل ھذه الأكاذيب، تعالوا نَ      وحتى لا تنط  
الـصحابیَّین أبـي موسـى الأشـعري وعمـرو بـن            : كل مـن طرفـي التحكـیم      

العاص رضي االله عنھما، لـنعلم كـم نحـن فـي غفلـة عـن تـاريخ الـصحابة،          
  .ونا كثیرانُبَولنعلم أن أعداء الصحابة قد غَ

  
  أبو موسى الأشعري رضي االله عنه

  
  . الناس على الخروج للقتالل جانب علي مع أنه امتنع من حضِّثَّمَ

  :مؤمن مخلصأبو موسى الأشعري 
من المسجد، فإذا النبي عنـد بـاب المـسجد          ة  خرجت لیل : ريدة قال  عن بُ  -

  :)رسول االله ( يصلي، فقال ليلٌقائم، وإذا رجُ
  . االله ورسوله أعلم: قلت)) يا بريدة، أتراه يُرائي؟((

  )). مزمارًا من مزامیر آل داوديَعط لقد أُ.نیبل ھو مؤمن مُب((  :قال
  ).مسلم( هفأتیته فإذا ھو أبو موسى الأشعري؛ فأخبرتُ

ــضا أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــال   - : وروى الإمــام مــسلم أي
.. .))دخلاً كريمًـا اللھم اغفر لعبد االله بن قیس ذنبه وأدخله يوم القیامة م ـُ        ((

   . یس ھو اسم أبي موسى الأشعريوعبد االله بن ق
  !أبدا... لفِ نعم كان رجلا طیبا لكنه استُغْ: قد يقول قائل-
  : حربيقائدٌأبو موسى الأشعري ف

م وقاثـان  وكـان قائـدًا للجیـوش فـي فـتح ق ـُ     : قال ابن كثیر في أبي موسى 
  .)البداية والنھاية( وموقعة تستر

  :فقوَحاكم عادل مُأبو موسى الأشعري 
قال فیـه   .  والي البصرة في عھد عمر     -يعني أبا موسى  – كان: بيقال الذھ 

سیر أعـلام    ( موسى ي لأھلھا من أب   مھا راكب خیرٌ  دِما قَ : الحسن البصري 
  ). النبلاء

  . ثم في عھد علي الكوفة في عھد عثمانيَلِوَو 
  :نطِفَأبو موسى الأشعري 
فقـال   ،بعثني الأشعري إلـى عمـر رضـي االله عنـه          : عن أنس بن مالك قال    

  فقـال  .م النـاس القـرآن    علِّ ـتركتـه يُ  :  الأشعري؟ فقلـت لـه     كیف تركتَ : عمر
  ).رجاله ثقات-الطبقات (أما إنه كَیِّس: عمر

  : حكیمقاضٍأبو موسى الأشعري 
سـیر   (عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وأبو موسـى   : ضاة الأمة قُ: قال الشعبي 
  ). أعلام النبلاء
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  :همِكَمن حِ
  

مـن  : معت أبـا موسـى علـى منبـره وھـو يقـول            س ـ:  المھلب قـال   يعن أب 
كــون مــن مــه، ولا يقــولن مــا لــیس لــه بــه علــم، فی لِّعَیُلْه االله علمًــا فَمَــلَّعَ

  )الطبقات لابن سعد(فین، ويمرق من الدين المتكلِّ
فلـیس كمـا   ... بي موسـى الأشـعري رضـي االله عنـه      أقطرة من بحر     هفھذ

  .تصفه الرواية الدسیسة
  

  :حزونالدكتور محمد أمقال 
  
 موســى، رضــي االله عنــه، منــذ إســلامه قــضاھا فــي نــشر يإن حیــاة أبــ(

الإسلام وتعلیم الناس العلم، وخاصةً القرآن الذي اشتھر بقراءته، والجھـاد           
في سبیل االله والحرص علیه، والفصل في الخصومات، ونشر العدل وضـبط            

وتحتـاج   صـعبة     ولا شك أن ھذه المھـام      .الولايات عن طريق القضاء والإدارة    
إلــى مھــارات وصــفات فريــدة مــن العلــم والفھــم والفطنــة والحــذق والــورع 
والزھد، وقد أخذ منھا أبو موسى بنصیب وافر، فاعتمد علیه رسول االله ثـم              

ق رسـول االله    ث ـِر أن يَ  تصوَّ فھل يُ  .الخلفاء الأربعة من بعده رضوان االله علیھم      
ة التـي ترويھـا قـصة       ثم خلفاؤه بعده برجل يمكن أن تجوز علیه مثل الخدع         

  . ) تحقیق مواقف الصحابة من الفتنة (!)التحكیم؟
  
  

  عمرو بن العاص رضي االله عنه
  

الخــداع فــي قــصة ھــو  عمــرو بــن العــاص  عــنمــسلمینمــا يعرفــه أكثــر ال
 أن ابنـه     مـن  -لضَعْلأن إسنادھا مُ  -التي لا تصح    الرواية  التحكیم المفتراة، و  

ھم تْ وقـد ولـدَ   ى اسـتعبدتم النـاس    مت ـ:  لـه ولابنـه    ضرب القبطي فقال عمر   
  .أمھاتھم أحرارا

  
 وإن كـانوا اختلفـوا فـي    ،فق على أنه أسـلم قبـل الفـتح      اتُّعمرو بن العاص    

نھا الألبـاني وشـعیب     وأما قصة إسلامه فرواھا أحمد وحسَّ     .. .تعیین الوقت 
الأرنؤوط في رواية طويلة تفید بأن عَمرا قبل إسلامه أتى النجاشي بھـدايا             

 .نه أن يسلمه رسولَ رسـولِ االله صـلى االله علیـه وسـلم لیقتلـه               لیطلب م 
 يأتیـه النـاموس      رجـلٍ  ني أن أعطیك رسولَ   لُأَسْتَأَ:  لعمرو )النجاشي(قال  ف

 )!أيھا الملك أكذلك ھو؟   (:  عمرو  لقتله؟ قال  ،الأكبر الذي كان يأتي موسى    
 علـى  رنَّھ ـَظْیَ ولَ،ى الحـق لَعَ فإنه واالله لَ ،هعْبِني واتَّ عْطِويحك يا عمرو أَ   : قال

بـايعني  تُفَأَ(:  عمـرو   قـال  .من خالفه كما ظھر موسى على فرعون وجنـوده        
ــ: قــال عمــرو. نعــم:  قــال)لــه علــى الإســلام؟ ه علــى فبــسط يــده فبايعتُ

  وكتمـتُ  ، إلى أصحابي وقد حال رأيي عمـا كـان علیـه            ثم خرجتُ  ،الإسلام
 فلقیـت   ،سـلم  عامدًا إلى رسول االله لأُ      ثم خرجتُ  .على أصحابي إسلامي  
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أيـن يـا أبـا     :  فقلـت  .قبل مـن مكـة     وھو مُ  -بیل الفتح وذلك قُ -خالد بن الولید    
 وإن ،)تبـین الطريـق  : أي( مُسَواالله لقـد اسـتقام المن ـْ    :  خالد سلیمان؟ قال 

 واالله مـا جئـتُ    (:  عمـرو   فحتى متى؟ قال   .سلم واالله فأُ  بُھَذْ أَ .الرجل لنبي 
 فتقدم  ،صلى االله علیه وسلم   الله  فقدمنا المدينة على رسول ا    . )إلا لأسلم 

 إنـي أبايعـك     ،يـا رسـول االله    :  فقلـتُ   ثم دنـوتُ   ، وبايع خالد بن الولید فأسلمَ   
:  فقـال رسـول االله     . ولا أذكـر مـا تـأخر       ،على أن يُغفر لي ما تقدم من ذنبي       

 مـا كـان   بُّج ـُ وإن الھجـرة تَ ،بُّ ما كان قبلـه  فإن الإسلام يجُ .يا عمرو بايع  ((
رواه أحمــد وحــسنه الألبــاني (ه ثــم انــصرفت فبايعتُــ: رو عمــ قــال)).قبلھــا

  ).وشعیب
  
  :موضع ثقة النبيعمرو بن العاص   
  
 في غـزوة ذات الـسلاسل       فیھا أبو بكر وعمر   سرية  على  رسول االله   ره   أمَّ -
  . على إسلامه حینئذ أربعة أشھروھو لم يمضِ) 7/674فتح الباري (
جیفــر ( ابنــي الجلنــدي ومھمــا سَــیِّدَي ق بعثــه رســول االله مفــردا لــدعوة-

فلـو  ...).الإصابة لابن حجر بإسناد صحیح إلى الزھري       ( إلى الإسلام  )وعباد
   .غ الدين لابني الجلنديبلِّلم يكن عمرو موثوقا لما بعثه رسول االله مفردا يُ

  :مخلص ما يريد إلا االله ورسولهعمرو بن العاص 
  

. ))نـي  ثـم ائتِ  وسـلاحك بكذ علیك ثیا خُ((:  االله إلى عمرو فقال    بعث رسولُ 
إنـي أريـد   ((:  النظر ثم طأطـأ فقـال   د فيَّ عَّ فصَ ،ه وھو يتوضأ  فأتیتُ: قال عمرو 

 وأرغـب لـك فـي المـال رغبـة           ،غنمكسلمك االله ويُ  أن أبعثك على جیش فیُ    
 ولكنـي   ،يا رسـول االله مـا أسـلمت مـن أجـل المـال             :  عمرو قالف )).صالحة

 صــلى االله علیــه ول االلهأســلمت رغبــة فــي الإســلام وأن أكــون مــع رس ــ 
رواه ( )) الـصالح   الصالح للمرءِ   المالُ مَعْيا عمرو نِ  : (( رسول االله  قالف. وسلم

  .)إسناده صحیح على شرط مسلم: أحمد وصححه الألباني وقال شعیب
صـلى االله علیـه     بعـث رسـول االله      : عن علقمة بن رمثة البلوي قـال      و-

صـلى االله    االله    ثم نعس رسـول    ، عمرو بن العاص إلى البحرين     وسلم
فتــذاكرنا مــن . ))رحــم االله عمــرًا((:  ثــم اســتیقظ فقــالعلیــه وســلم
ثـم  )) رحـم االله عمـرًا    ((:  ثم نعس ثانیة فاستیقظ فقـال      .اسمه عمرو 

مـن عمـرو يـا      : قلنـا . ))يـرحم االله عمـرًا    ((:  فقال نعس ثالثة فاستیقظ  
 .هت ـُذكر((: ه؟ قـال  ومـا بال ـُ  :  قلنا ))عمرو بن العاص  ((: رسول االله؟ قال  

:  فـأقول  ،لَزَ جـاء مـن الـصدقة فـأجْ         الناس للصدقة  إني كنت إذا ندبتُ   
  إنَّ . عمـرو  وصـدقَ . مـن عنـد االله    : من أين لك ھـذا يـا عمـرو؟ فیقـول          

 أتبـعُ : فلما كانت الفتنـة قلـت  : قال زھیر. ))عمرو عند االله لخیرًا كثیرًا   لِ
ــذا ــال  .ھــــــــ ــا قــــــــ ــول االله مــــــــ ــه رســــــــ ــال فیــــــــ    . قــــــــ

 قـال   -عنـد االله  : دون قولـه  -المـستدرك   لكبرى،  الطبقات ا ( فارقه أُ مْلََفَ
  ).صحیح: الذھبي في التلخیص
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  :مؤمن صالحعمرو بن العاص 
  

رواه أحمد وصـححه    ( )) عمرو وھشام  :ابنا العاص مؤمنان  ((: قال رسول االله  
  ).الألباني وحسنه شعیب

رواه الترمـذي   ( ))إن عمرو بن العاص من صالحي قريش      ((: وقال رسول االله  
  ). لبانيوصححه الأ

  
  :مجاھدعمرو بن العاص 

  
  .في معركة الیرموك كان عمرو على المیمنة

  ويافـا   وبیت جبـرين    ويُبنى وعمواس  اللدة و تَح غزَّ فَ: قال الذھبي في عمرو   
 ا إفريقیـة أخـرى مثـل    وفتح مـشاھیر بـلاد مـصر وبـلادً         ورفح وبیت المقدس  

 لـه رضـي االله عنـه        ر كم وَّفتص... )سیر أعلام النبلاء  (برقة وزويلة وطرابلس    
 كم له أُجورٌ بـصلاة مـن        ! بفتح بلاد وإدخالھا في حظیرة الإسلام      من الأجور 

 منتقديـه والطـاعنین    وھل اسـتطاع كـلُّ   ! صلَّى وطاعات من أطاع االله فیھا     
 فإن كان الجـواب     !علیه أن يفتحوا فتحة في الجدار الذي سُجنت فیه غزة؟         

  .و بن العاص فاتح غزةفوا بإجلال إذا ذُكر اسم عمرفَلْیقِلا 
وفي فضائله أحاديث أخرى لكنني اكتفیـت       .  نبذة عن عمرو بن العاص     هھذ

ھا قـصة  تْمَس ـَفلا يلیق أن يتصوره مـسلم علـى الـصورة التـي رَ    . تُبما أوردْ 
ھل يحمل للـصحابة  ...ر كل واحد منا في نفسهظُ فلینْ.أبي مخنف المفتراة  

  بمقاماتھم الكريمة؟ المذكورين من الإجلال والتوقیر ما يلیق 
  

  :ماذا حصل على إثر التحكیم
  

ــتوقَّ - ــم يــستطع أن يجمــع كلمــة    صــفین تْفَ مــع أن اجتمــاع الحكمــین ل
 .المسلمین جمیعا

 لكن مـع ذلـك لـم يـدَّع معاويـة رضـي االله عنـه أولويتـه علـى علـي فـي                       -
الإمامــة العامــة، بــل رجــع إلــى الــشام دون مبايعــة علــي لإصــراره علــى   

علي ون لِ قرُّلة عثمان، وبقي عموم المسلمین يُ     تَلاقتصاص من قَ   با عجیلالت
الـذي  عن سعید بن عبد العزيـز التنـوخي         ف. رضي االله عنه بإمارة المؤمنین    

كـان  : تھذيب التھذيب، أنه قـال     كما في    أعلم الناس بأمر الشام     : قیل فیه 
 .ردعى الأمی ـ  وكـان معاويـة بالـشام ي ـُ       ، المـؤمنین  دعى أمیرَ علي بالعراق يُ  
أخرجـه ابـن عـساكر       ( المـؤمنین   معاوية بالشام أمیـرَ    عيَ دُ فلما مات عليٌّ  

  . )بسند رجاله ثقات
  

ويـع بعـده     بُ  رضـي االله عنـه     اعلی ـأمیرَ المـؤمنین     تل الخوارج المارقون  ولما قَ 
 ولـد آدم     سـیدِ   الكريم حفیدُ   ھذا الكريم ابنُ   فقام... للحسن رضي االله عنه   

ظـیم جمـع بـه كلمـة المـسلمین وأنھـى             ع صلى االله علیـه وسـلم بعمـلٍ       
  . هعَفقد ترك الخلافة لمعاوية طوعا وبايَ ...ى شوكة الأمةالخلاف وقوَّ
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عـن أبـي   ف. وھذا مصداق ما أخبر به الناطق بالوحي صلى االله علیه وسلم         
إن ابنـي ھـذا     ((: بینما النبي يخطـب جـاء الحـسن فقـال النبـي           :  قال بكرةَ
  )البخاري( ))ین عظیمتین من المسلمینح االله به بین فئتصلِ وسیُسیدٌ

   
ــاقلاني  - ــب الب ــن الطی ــو بكــر ب ــال أب ــ:  ق ــةَتَفأثبَ  لكــل واحــدة مــن   العظم

الإنصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز      (الطائفتین وحكم لھما بصحة الإسلام      
  )الجھل به

و : ك الحـسن الخلافـة لمعاويـة    رْ ت ـَ قال ابن الحجـر فـي فـتح البـاري واصـفاً           
 ،ذلـة ولا لعلـة    ة ولا لِ  لَّقِلك لا لِ  مُـ فإنه ترك ال   .للحسن بن علي  منقبة  ) فیه(

 فراعـى أمـر     ،مـا رآه مـن حقـن دمـاء المـسلمین          بل لرغبته فیما عند االله لِ     
 لاجتمـاع كلمـة     مي ھـذا العـام عـام الجماعـة        وس ـُ .الدين ومـصلحة الأمـة    

  .المسلمین وانتھاء الفتنة
   
ن سُ لما ح ـَ   صالحا للخلافة  عدلالولا أن معاوية كان      وھنا ملاحظة ھامة، ف    -

حفظ دمـاء  قام الدين وتُفبالخلیفة يُ. بايعهيترك له الخلافة وي   من الحسن أن    
م لِسفلا يمكـن للحـسن أن ي ـُ     . أعداؤھم حارَبھم وأموالھم ويُ  العباد وأعراضُ 

 من الأمانة والصلاح مـا يجعلـه أھـلا          رقاب المسلمین إلى رجل لیس عنده     
فقـد روى  .  كـان فـي قـوة   ة وأن الحـسن حینئـذٍ     لھذا المكان الخطیـر، خاص ـ    

  .  فیه أن جیش الحسن كان فیه كتائب كأمثال الجبالأثراالبخاري 
  

تـل فیھـا وأن     نـسأل االله تعـالى أن يـرحم كـل مـؤمن قُ            ...فھذه قصة صـفین   
  .فھو أرحم الراحمین.. . يتجاوز عن سیئاته

  
بغـض  ة، أنـا أُ يـا أبـا زرع ـ  :  جـاء رجـل إلـى الإمـام أبـي زرعـة الـرازي فقـال        -

 إنَّ(: فقال أبـو زرعـة      .  بن أبي طالب   ل عليَّ لأنه قاتَ : ؟ قال مَلِ: قال. معاوية
يش دخولـك أنـت     فــأَ .  كــريم     معاويـة خـصمٌ     رحیم ، وخـصمَ     معاوية ربٌّ  ربَّ

  )59/141رواه ابن عساكر في التاريخ ) ( رضي االله عنھم أجمعین–بینھما 
  

الجمعــانسیوفھم يــوم التقــىبــ  دع ما جرى بین الصحابة في الوغى 
ــان      لھم    م ـھلُم وقاتِـتیلھم منھـقـف ــي الحــشر مرحوم ــا ف وكلاھم

ــن الأ          ا ـل مـر ينزع كـالحشواالله يوم ــوي صـــدورھم مـ ــغانتحـ ضـ
  یانيــأح ذاإى بھا ربي ـألق              نة رابة سُـابة والقـحـ الصبُّحُ
  

.  ابنـه يزيـدا    فَين عاما ثم اسـتخلَ     من عشر  وبقي معاوية في الخلافة قريباً    
ولیس لدي مـن العلـم الآن مـا يكفـي لاختیـار ھـل كـان ھـذا مـن معاويـة                       

حـب التأكیـد علـى أن الكـذابین قـد           لكـن أُ  . اجتھادا مـأجورا أم ذنبـا مغفـورا       
ــب         ــن الأكاذي ــرا م ــة كثی ــوات معاوي ــن خط ــوة م ــذه الخط ــول ھ ــسجوا ح ن

  .لتبشیعھا
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  :يخهقال ابن خلدون رحمه االله في تار
  
 ابنه يزيد بالعھـد دون مـن سـواه إنمـا ھـو مراعـاة        لإيثارِوالذي دعا معاويةَ (

 أھـوائھم باتفـاق أھـل الحـل والعقـد          المصلحة في اجتمـاع النـاس واتفـاقِ       
 وھـم   ، إذ بنـو أمیـة يومئـذ لا يرضـون سـواھم            ، مـن بنـي أمیـة      علیه حینئذٍ 

 .ب مـنھم  ل ـَلغَ وأھل الملة أجمـع وأھـل ا       )يعني الفئة القوية   (عصابة قريش 
ل عـن الفاضـل إلـى       دَ و ع ـَ  ،ه بذلك دون غیره ممن يظن أنـه أولـى بھـا           رَثَآف
 عنــد ه أھــمُّ علــى الاتفــاق واجتمــاع الأھــواء الــذي شــأنُ فــضول حرصــاًمال

ه مانعـة مـن     تُحبَ فعدالتـه و ص ـُ    ،ظن بمعاوية غیـر ھـذا     وإن كان لا يُ    ،الشارع
 علـى انتفـاء      دلیـلٌ   وحضور أكابر الصحابة لذلك وسـكوتھم عنـه        .سوى ذلك 

 و لـیس معاويـة ممـن        ، فلیسوا ممن يأخذھم في الحق ھـوادة       .يب فیه الرَّ
 مـن ذلـك و عـدالتھم مانعـة          ھم أجلُّ  فإنھم كلَّ  ،تأخذه العزة في قبول الحق    

  .)تاريخ ابن خلدون( )منه
  

 إلیه و ھو يعتقد ما كان علیه من الفسق حاشا االله            فلم يكن لیعھدَ   (:وقال
  .)تاريخ ابن خلدون ()لك من ذلمعاويةَ

  
ثیـر حـول ھـذا الاسـتخلاف يحتـاج مبحثـا خاصـا،              والحقیقة أن النظر فیمـا أُ     

  :قال ابن تیمیة. خاصة وأن شخصیة يزيد قد اختُلف فیھا اختلافا كثیرا
لد في خلافة عثمان بـن عفـان رضـي االله عنـه ولـم               فإن يزيد بن معاوية وُ    (

 ،ن مـن الـصحابة باتفـاق العلمـاء     ولا كـا ،يدرك النبي صلى االله علیه وسلم   
 ولا .بان المـسلمین  وكـان مـن ش ـُ  .لاحولا كان من المشھورين بالدين والصَ     

 وتولى بعـد أبیـه علـى كراھـة مـن بعـض المـسلمین                .كان كافرا ولا زنديقا   
 ولم يكن مظھرا للفـواحش كمـا   ، وكان فیه شجاعة وكرم  .ورضا من بعضھم  

 أھـل الـسنة يجیـزون لعنـه         ومـع ھـذا فطائفـة مـن       ...  يحكي عنه خصومه  
وطائفة أخـرى تـرى     ،  لأنھم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله         

 ويقولـون لـم     ،ه الـصحابة  عَته لأنه مسلم تولى على عھد الصحابة وبايَ       محبَّ
. قل عنه وكانت له محاسن أو كان مجتھدا فیما فعلهيصح عنه ما نُ

 ومع ھذا فـإن     .لعنخص بمحبة ولا يُ   والصواب ھو ما علیه الأئمة من أنه لا يُ        
ــالم     ــق والظ ــر للفاس ــاالله يغف ــا ف ــقا أو ظالم ــان فاس ــى  ،ك ــیما إذا أت  لا س

 وقد روى البخاري في صحیحه عـن ابـن عمـر رضـي االله         .بحسنات عظیمة 
 وأول  )) لـه  أول جـیش يغـزو القـسطنطینیة مغفـورٌ        (( :عنھما أن النبي قـال    
كـان معـه أبـو أيـوب الأنـصاري           و ،ھم يزيد بـن معاويـة     جیش غزاھا كان أمیرُ   

  )مجموع الفتاوى لابن تیمیة ()رضي االله عنه
-57انظر قید الـشريد مـن أخبـار يزيـد ص      (ولأبي حامد الغزالي كلام شبیه      

59.(  
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لكـن  ... لست معنیـا ھنـا بالـدفاع عـن شـخص يزيـد، فھـو لـیس صـحابیا              و  
زيدا لـو كـان     ي ي ولِّیُيھمني التأكید على أن معاوية رضي االله عنه لم يكن لِ          

 .ه الروايــاتدُقــد اطلــع منــه فــي حیاتــه علــى الفــسق والفجــور الــذي تــورِ 
أما يزيد ففسقه أو صلاحه لا يـضر    ... فدفاعي إنما ھو عن معاوية الصحابي     

  .الدين شیئا
  

نبه على بعـض القـصص المكذوبـة التـي     وبعد ھذا العرض الموجز أحب أن أُ   
لبیتھم مــن الــروافض الــذين  بھــا كتــب التــاريخ مــن طريــق رواة غــا امــتلأتْ

يحملون الضغینة على أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم، مـع تبیـان مـا               
قاله الأئمة فـي ھـؤلاء الـرواة وذكـر بعـض الكتـب الممتلئـة بھـذه الروايـات                    

  .الموضوعة

  :مكذوبةالقصص  بعض ال:أولا
  
فقد اختلق أعداء الصحابة من مؤرخي الرافضة مثالب لأصحاب رسـول االله            (

وصاغوھا على ھیئة حكايات وأشعار لكـي يـسھل         صلى االله علیه وسلم،     
انتشارھا بین المسلمین، ھادفین إلـى الغـض مـن جنـاب الـصحابة الأبـرار               

 الـذين وصـلوا متـأخرين إلـى         ،في غفلة من أھـل الـسنة      رضي االله عنھم،    
ساحة التحقیق في روايات التاريخ الإسلامي، بعد أن طارت تلكم الأشـعار            

مات، حتــى عنــد صّاص وأصــبح كثیــر منھــا مــن المــسلَّيــات بــین القُــوالحكا
  .)قصص لا تثبت: من كتاب() مؤرخي أھل السنة للأسف

وصدق، فأكثر الروايـات فیمـا يتعلـق بالفتنـة فـي تـاريخ الطبـري ھـي مـن                    
  : كثیرة جدا منھا على سبیل المثالوھي. طريق وضاعین كذابین

 وأن علیـاً أرسـل بـشیر بـن عمـرو          ما ذكره بعض المؤرخین من روايات ب ـ       )1
سعید بـن قـیس و شـبث بـن ربعـي و عـدي بـن حـاتم و غیـرھم لیكلمـوا               

 و مــا جــرى بیــنھم مــن مناقــشات و ،معاويــة و يطلبــوا منــه الرضــوخ لعلــي
باب و لعان و شتم لمعاوية و اتھام لبعض الـصحابة فـي التـورط فـي دم                  س

  .كذابه أبو مخنف اللُطَق بَلفَّھذا كله كذب مُ...عثمان
 بـه لـیس   تْعائشة أن الموضـع الـذي مـرَّ   أم  إقناع    وطلحة محاولة الزبیر ) 2

 فھذا إفك اختلقـه المـسعودي       -حاشاھما –ماء الحوأب وذلك بأيمان كاذبة      
  .الرافضي

وأكثـر  ... والمشكلة أن الناس يتناقلونھا لـشغفھم بمعرفـة تفاصـیل القـصة           
لاقتـصار علـى مـا صـح        ولـذا فینبغـي ا    . ھذه التفاصیل من طريق المتھمین    

  .في الكتب المحققة وترك ھذا الغثاء الكثیر
ولكــي تعــرف حــال رواة ھــذه الروايــات، ســآتي لــك بمــا قالــه الأئمــة فــي   

  .خمسة من ھؤلاء الرواة الذين امتلأت الكتب برواياتھم
  
  
  



          36

  :التالفون: ثانیا
  
لـیس  : قال عنه ابن معـین      :  لوط بن يحیى الـرافضي الكذاب     ،أبو مخنف ) 1

فــإن لــوط بــن يحیــى : ) (6/2110( وقــال ابــن عــدي فــي الكامــل .بــشيء
معروف بكنیته واسمه، حدث بأخـبار مـن تــقدم مـن الـسلـف الـصالحین ،                

 :)3/419(  وقـال الــذھبي     .) وھو شیعي محترق   .ولا يبعد منه أن يتناولھم    
  ).إخباري تالف لا يوثق به ، تركه أبو حاتم وغیره( 

بي فـي محاضـرة لـه عـن الأحـداث التـي تلـت حـرب                 قال أبو عبد االله الذھ    
  :الجمل

 أي موقعـة صـفین      -إذا نظرنا إلى روايات الإمام الطبري في ھذا الموضوع          (
ج رِّخ ـَ نجدھا تبلغ أربعاً و ستین رواية كلھا من طريق أبـي مخنـف، و لـم يُ                 -

 أحــداثاً جانبیــة، و ھــي تْرَكَــمــن غیــر طريقــه ســوى ســبع روايــات فقــط ذَ
  ). تعدل رواية واحدة من روايات أبي مخنف المطولةبمجموعھا لا

للتنبیـه  ) مرويـات أبـي مخنـف فـي تـاريخ الطبـري         (: أُلف كتـاب اسـمه    وقد  
  .علیھا

  
ــه ابــن مـــعین : ســیف بــن عمــر التمیمــي ) 2  ــفِ: قـــال عن   خیــر منــهسٌلْ
تھـذيـــب  (لــیس بــشيء:  وقــال أبــو داود.)2/1271الكـامـــل لابــن عـــدي (

م اتھُّ ـ):(1/340المجـروحین   (وقال ابن حبـان فـي كتابـه          .)12/326الكمـال  
 الإمـام الـدار قطنـي فـي         هوذكر)  يـروي الموضوعات عن الإثبات    .بـالـزندقـة

  )104ص (الضعفاء والمتروكین 
  .وسیف أيضا له روايات كثیرة جدا في تاريخ الطبري

  
لیــس  ): 2/532(خ  يالتـار فـي   قـال عنــه يحیـى بــن مـعــین          : الواقدي) 3(

لا أرضـاه    (:)26/187تھـذيب الكمـال     ( في بن المديني    ي وقـال عل  .بشيء
 وقـد تركـه الإمـام البخـاري         .)في الحديث ولا في الأنساب ولا فـي شـيء         

( المجـروحین   ذكـره ابـن حبـان فـي         ومسلم وأحمـد والنـسائي والحـاكم و       
2/290 .(  

 بحـثٌ ( مـرة    260أكثر مـن    في  روى عنه الطبري في تاريخه      و الواقدي ھذا    
  .)المكتبة الشاملةبرنامج أجريته على 

نـصر بــن  (:  قـال عنــه الـذھبي فـي المیـزان    :نـصر بـن مـزاحم الكـوفي    ) 4(
: )میزان الاعتـدال  ( في    وقال أبو خیثمة   .) تركوه دٌلْمزاحم الكوفي رافضي جَ   

لسان ( )لیس بثقة ولا مأمون   ..كان رافضیًا غالیًا  (:  قال العجلي  و, كان كذابًا 
  ).المیزان
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. وه فـي التـشیع    لُاتفقوا على غُ  :  ھشام بن محمد الكلبي    ھو.  الكلبي )5(
وقال الـدار   . من يحدث عنه؟ ما ظننت أن أحدًا يحدث عنه        : قال الإمام أحمد  

  .متروك: قطني
یَر الـصحابة مـن الـدين لأنھـم         ـفإن سِ !...فانظر يا رعاك االله عمن تأخذ دينك      

  . نقلوا إلینا الكتاب والسنة
  

 والكتـب التـي      تاريخ الصحابة رضي االله عنھم     زَوَّرتتب التي   بعض الك : ثالثا
  :تأثرت بھا

 تشويه صورة الصحابة للطعن فـي جـیلھم رضـي           واقصدفقد   فأما المزورون 
 أھل تحقیـق    وانو يك فلم أما المتأثرون  و .االله عنھم ولھدم أصول أھل السنة     

 فـي   ةسـلیم  ة سنی ملھو لھا مع أن أص    ين ھذه الروايات الطاعنة مُقِر    وافنقل
مــن وجــد لنفــسه المتــأثرين ومــن ھـؤلاء  ...اعتقـاد عدالــة الــصحابة عمومــا 

مخرجا للتوفیق بین مـا يعتقـده مـن عدالـة الـصحابة عمومـا وعـدم عدالـة                   
بعضھم بأن ينفي الصحبة مثلا عن ھذا البعض ويعتبرھم منـافقین أو أنھـم              

اب وإن  تَّ ـوھـذا الـصنف مـن الكُ      ... لم يستوفوا شروط اعتبـار الرجـل صـحابیا        
خبیـث  كان مسیئا في ھذا الجانب إلا أنه لا يجوز تـسويته بالـصنف الأول ال              

  .الوضاع المفتري على أصحاب النبي لیطعن في الدين الذي نقلوه إلینا
  :من أشھر كتب المزورينو
  

  : نھج البلاغة-1
  

علـي  فقد جمع بعد أمیـر المـؤمنین        , فھذا الكتاب مطعون في سنده ومتنه     
وقد نـسبت الـشیعة تـألیف نھـج البلاغـة      , صف قرن بلا سندبثلاثة قرون ون 

 حتــى لــو أســند إلــى الــشريف الرضــي وھــو غیــر مقبــول عنــد المحــدثین 
!الروايات، فما بالك وھو لم يذكر سندا؟

قرأت منه فوجدت فیه طعنا خبیثـا علـى أم المـؤمنین عائـشة وطلحـة      وقد  
ي االله عـنھم    ص رض ـ اوالزبیر وعثمان وأبي موسى ومعاوية وعمـرو بـن الع ـ         

أي (مـن كـلام لـه       : ( فإنك تذھب إلى الفھرس مثلا فتـرى عنوانـا         .أجمعین
، )182ص ... وفـي وصـف الـسیدة عائـشة        خاطـب بـه أھـل البـصرة       ) لعلي
وأما فلانـة   : (إلى الصفحة المذكورة فترى في نص الخطبة المفترى        فترجع

نـال  فأدركھا رأي النساء وضغن غلا في صدرھا كمرجل القین ولو دعیـت لت            
فیصور أم المؤمنین على أنھا إنما خرجـت        ) من غیري ما أتت إلي لم تفعل      

وھـي الـصورة المكذوبـة      ! مع طلحة والزبیر لضغائن قديمة بینھا وبین علي       
وتـرى أمثـال ذلـك فـي طلحـة          ... التي يحاول الروافض رسمھا في الأذھان     

ئلا يثقـل   ففي النص لا يصرح بأسمائھم ل     . والزبیر وبقیة الصحابة المذكورين   
وقعه على القارئ فیستھول ما يقرأ في حق الصحابة، وإنما يذكر الأسـماء   

 الربط بین الاسم وبین من أشیر إلیه إشارة فـي           لقارئفي الفھرس لیدع ل   
  ! وھي طريقة خبیثة! النص
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ولو قرأت الخطبة الشقشقیة لوجدت فیھا طعنا على سـبعة مـن العـشرة              
ضة في الطعـن علـى عامـة الـصحابة          وھي طريقة الراف  ! المبشرين بالجنة 

  . بدعوى حب علي وآل البیت
ــذھبي- ــر    :  قــال ال ــه مكــذوب علــى أمی مــن طــالع نھــج البلاغــة جــزم بأن

 ففیه السب الصراح والحط علـى الـسیدين         .المؤمنین علي رضي االله عنه    
وفیــه مــن التنــاقض والأشــیاء الركیكــة , رضــي االله عنھمــا, أبــي بكــر وعمــر

ه معرفـة بـنفس القرشـیین الـصحابة وبـنفس غیـرھم        والعبارات التي من ل   
  ).میزان الاعتدال( ممن بعدھم من المتأخرين جزم بأن أكثره باطل

وأھل العلم يعلمون أن أكثـر خطـب ھـذا الكتـاب مفتـراة              :  وقال ابن تیمیة   -
 على علي ولھذا لا يوجد غالبھا فـي كتـاب متقـدم ولا لھـا إسـناد معـروف                  

  ).منھاج السنة(
 ،ومن طالعه جزم بأنه مكذوب على أمیـر المـؤمنین علـي   :  حجر ابنقال   و -

  ).لسان المیزان( وأكثره باطل
 العلماء على كتـاب نھـج       علي الصلابي من ملاحظات   . ذكره د د ھنا ما    روأو

رضـي االله عنـه لیكـون ھـذا          علـي    إلـى  نـسبته    البلاغة فقادھم إلى نفي   
ره مــن الكتــب مثــالا يــستفید منــه القــارئ منھجیــة النقــد عنــد قــراءة غی ــ 

  :المدسوسة
ومـن  (خلوه من الأسانید، فما فیه حدثنا فلان عن فـلان، وإنمـا أكثـره               : أولا

  .)من خطبة له علیه السلام(أو ) كلام له علیه السلام
لأن ھذه الكثرة وھذا التطويل مما يتعذر حفظـه         ,  كثرة الخطب وطولھا   :ثانیا

یه وسلم لم تـصل     خطب الرسول صلى االله عل    ف .وضبطه قبل عصر التدوين   
، فكیـف يُظـن أن      إلینا كاملة مع ما أتیح لھا من العناية الشديدة والاھتمـام          

 علي رضي االله عنه تحفظ وبھذا الطول لكثیـر       مراسلاتالمئات من خطب و   
  !منھا
 رصد العديد من الأقوال والخطب في مصادر وثیقة منسوبة لغیر علي            :ثالثا

  . لهعیھاالبلاغة  يد نھج بینما, رضي االله عنه
خطــب تُظھــر علیـا علــى أنــه شـديد الحــرص علــى    علـى  ه اشــتمال:رابعـا 

وھو خلاف ما صح عنـه      , )الشقشقیة(الخلافة كما في الخطبة المعروفة ب ـ    
  .من زھد في الدنیا

بعـد   الـصحابة مـن ال     عـن وھو خلاف مـا عُـرف       ,  شیوع السجع فیه   :خامسا
  .عن التكلف

 شاعت فـي  صناعة الأدبیة التي     الكلام المنمق الذي تظھر فیه ال      :سادسا
 لطـاووس والخفـاش والنحـل والنمـل       المفـصل ل  وصـف   الك, العصر العباسـي  

  .وغیرھا
والتـي لـم تُعـرف      ,  الصیغ الفلسفیة الكلامیة التي وردت في ثنايـاه        :سابعا

حین ترجمت الكتب الیونانیة    , عند المسلمین إلا في القرن الثالث الھجري      
  مـا تكـون بكـلام المناطقـة والمتكلمـین     وھـي أشـبه   , والفارسیة والھنديـة  

  . الصحابةولیس بكلام
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ولذا فإني آمُـلُ مـن المدرسـین وأسـاتذة الجامعـات المحبـین للـصحابة ألا                 
يحیلوا طلابھم إلى ھذا الكتاب للاستفادة من أدبیاته، ففیه إغـارة للقلـوب             

  .نیة وفي غیره غُبالباطل على الصحابة رضي االله عنھم
  
  :صفھانيلأبي فرج الأ كتاب الأغاني -2
تـاريخ  (كـان أبـو الفـرج الأصـفھاني أكـذب النـاس             :  قال الخطیب البغدادي   -

  ).بغداد
يصح في كتبـه بمـا يوجـب علیـه        , ومثله لا يوثق بروايته   :  قال ابن الجوزي   -

 ومن تأمل كتـاب  .وربما حكى ذلك عن نفسه, ن شرب الخمر  ھوِّويُ, الفسق
  ).ظمالمنت( الأغاني رأى كل قبیح ومنكر

  
   العقد الفريد-3
  
  : الإمامة والسیاسة المنسوب لابن قتیبة-4
   

ن مؤلف الإمامة والـسیاسة كتـب عـن       ولتلحظ غرض مؤلفي ھذه الكتب فإ     
, خلافة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان خمسًا وعشرين صفحة فقـط     

 فقـام المؤلـف   .وكتب عن الفتنة التي وقعـت بـین الـصحابة مـائتي صـفحة           
وھـذه مـن    , ار التاريخ الناصع المشرق وسود الـصحائف بتـاريخ زائـف          باختص

  .أخلاق الروافض المعھودة
  
  . تاريخ الیعقوبي-5
  : كتاب مروج الذھب ومعادن الجوھر للمسعودي-6

  .)لسان المیزان( كتبه طافحة بأنه كان شیعیًا معتزلیًا:  قال فیه ابن حجر
 للجـاحظ و كتـب طـه حـسین          كذلك ينبغي الحذر من كتاب البیان والتبیـین       

رى وكتاب علي وبنوه وكذلك عبقريات العقاد الـذي دخـل        الفتنة الكب ككتاب  
في الأنفاق المظلمة بسبب إصـراره علـى البعـد عـن مـنھج أھـل الـسنة                  

. وقـد نبـه د    . والجماعة في التعامل مع الركام الھائل من الروايات التاريخیة        
  .علي الصلابي على كتب أخرى

فیـه  ف. المتأثرة بالروايات الموضوعة كتاب العدالـة الاجتماعیـة        ومن الكتب    -
 عنھمـا، حتـى فـي الطبعـات التـي      كلام لا يلیق بعثمان ومعاوية رضي االله      

ويــشفع لــه إن شــاء االله أن أصــل اعتقــاده فــي . عَــدَّلھا الكاتــب رحمــه االله
مـن  ) جیـل قرآنـي فريـد     (الصحابة سلیم طیب، كما يظھـر مـثلا مـن فـصل             

 فـي  والإنـصاف يقتـضي أن نُقـر لكاتبـه بالفـضل        ). لم في الطريق  معا(كتاب  
تقبـل  ي نـدعو االله تعـالى أن         وأن ، وبأن لـه كلمـات علیھـا نـور         مؤلفات أخرى 

ثباتــه علــى الحــق وقِتلتــه التــي نحــسبھا فــي ســبیله، مــع نُــصح إخواننــا 
  . بالإعراض عن ھذا الكتاب بالذات
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 القصص الموضـوعة كقـصة    يبقى أن نشیر إلى أن ھناك كتبا أوردت بعض       -
ولعل مـن  .  لكنك تجد الكتاب بالجملة نافعا وصوابه أكثر من خطئه     ،التحكیم

 لخالد محمـد  )رجال حول الرسول صلى االله علیه وسلم    (ھذه الكتب كتاب    
 وإن كان قد أورد قصة التحكیم لكنه تكلم عن الـصحابة بـإجلال              فھو... خالد

   .واعتراف لھم بالفضلوأدب 
  

ه في ھذا المقام ھو ألا تقـرأ يـا أخـي كتابـا عـن الـصحابة إلا إذا                    وأھم تنبی 
رأيت في حاشیته تخريجا للروايات وتحقیقا لصحتھا مـن ضـعفھا مـن كتـب               

فكثیر منا يخرج من المسجد فیرى كتبا للبیع مفروشـة علـى            . أھل السنة 
الأرض، أو يقصد مكتبة فیلفت نظره عنوان كتاب فیتناوله ويقرأ ما فیـه دون              

وھـذا ممـا لا ينبغـي مـع         . قق من منھج الكاتـب وطريقـة توثیـق الكتـاب          تح
  .  فھم نَقَلة الدين،موضوع خطر كموضوع سیرة الصحابة

   ذكر الصحابة بسوءتحذير منال
  

   بھذا القول من عاريَّلَ عَلفھ    كل الصحابة عندي قدوة علم
  إلا لوجھك أعتقني من النار           إن كـنت تعلم أني لا أحبھم

  
من سب أصحابي فعلیه لعنة االله      : ((قال رسول االله صلى االله علیه وسلم      

: قــال الألبــاني فــي السلــسلة الــصحیحة )) (والملائكــة والنــاس أجمعــین
  ). صحیح بشواھده

  
ومـن بعـد ذلـك      (: قال أبو عبد االله بن بطة أثناء عرضه لعقیدة أھل السنة           -

شاھد معــه فقــد شــھدوا المــ, نكــف عمــا شــجر بــین أصــحاب رســول االله 
 فقد غفر االله لھم وأمرك بالاسـتغفار لھـم والتقـرب            .وسبقوا الناس بالفضل  

وفرض ذلك على لسان نبیه، وھو يعلـم مـا سـیكون مـنھم              , إلیه بمحبتھم 
 وإنما فُضلوا على سـائر الخلـق لأن الخطـأ والعمـد وضـع               .وأنھم سیقتتلون 

صـول الـسنة   الشرح والإبانة على أ(وكل ما شجر بینھم مغفور لھم     , عنھم
  ).والديانة

وعلماء الـسلف مـن الـسابقین ومـن         : ( وقال الإمام الطحاوي في عقیدته      
بعدھم من التابعین أھل الخیـر والأثــر وأھــل الــفقه والنظـر لا يُـذكرون إلا                  

  )العقیدة الطحاوية) ( ومن ذكرھم بسوء فھو على غیر سبیل .بالجمیل
  
فـراغ مجالـسھم بانتقـاد بعـض     بعض الناس تسول له نفوسھم أن يملؤوا   -

ولا واالله مـا قـدم ھـؤلاء عـشر معـشار مـا              . الصحابة وإصدار الأحكام علیھم   
   .قدمه أحد ھؤلاء الصحابة لدين االله

 أن الیھـود لا يـسبون      علمـتَ ( :قـال الإمام محمد بن صُـبیح بـن الـسماك          -
  وأن النـصارى لا يـسبون أصـحاب عیـسى          ،أصحاب موسـى علیـه الـسلام      

 أصحــاب محمـد صـلى االله علیـه           فما بالك يا جاھـل سـببتَ       .معلیه السلا 
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ا لـو شـغلك ذنبـك        أم ـَ .لم يشغلك ذنبـك   ...وقد علمتُ من أين أُتیتَ    ؟  وسلم
 فكیـف لـم يـشغلك       . لقد كان في ذنبك شـغل عـن المـسیئین          .لخفتَ ربك 

 أمــا لــو كنــت مــن المحــسنین لمــا تناولــت المــسیئین  !؟عــن المحــسنین
ــراحمی   عبــت مَّ ولكنــك مــن المــسیئین، فمــن ثَ ــ.نولرجــوت لھــم أرحــم ال

 أيھا العائب لأصحاب محمد صلى االله علیه وسـلم لـو            .الشھداء والصالحین 
نمت لیلك وأفطرت نھارك لكان خیرا لـك مـن قیـام لیلـك وصـوم نھـارك مـع                    

 لا قیـام لیـلٍ ولا صـوم  نھـار وأنـت              ! فويحـك  .سوء قولك في أصحاب محمـد     
رواه المعـافى    ()فیـه البـشرى إن لـم تتـب         فأبشر بما لیس     !تتناول الأخیار 

  ) .الجريري في كتابه الجلیس الصالح
  

واعلـم يـا أخـي، وفقنـا االله وإيـاك لمرضـاته             : (وقال الحافظ ابن عـساكر      
 رحمـة االله    وجعلنا ممـن يخـشاه ويتقیـه حـق تقاتـه، أن لحـوم العــلماء               

  .) مسمومة، وعادة االله في ھتك أستار منتقصیھم معلومةعلیھم
  
فإنك ترى الرجل من أھل الطاعة لكنه يطیـل لـسانه فـي انتقـاص              ! قَدَوصَ

 ومـن ثـم الوقـوع فـي       ،بتلى بعد حـین بقـسوة القلـب       فیُ... بعض الصالحین 
وھـذا مـن    ... فیفضحه االله ويختم لـه بـسوء والعیـاذ بـاالله          ... الصغائر والكبائر 

 افتـرى فمـا بالـك بمـن       . ھتك االله تعالى لستر مـن تتبـع عـورات الـصالحین           
  !على الصحابة رضي االله عنھم

ودواء , مثـل أصـحاب رسـول االله مثـل العیـون          (:  و قال عمر بن عبد العزيـز       -
  )الطبقات, الإنصاف للباقلاني( )العیون ترك مسھا

  
فالطعن في الصحابة طعن    ... بل قد شدد العلماء في ھذا الشأن لخطورته       

  .لوه إلینا وطعن في الدين الذي نق،في معلمھم صلى االله علیه وسلم
  : في قوله تعالىمالكقال الإمام 

 O  3   2  1  0  /  .  -   ,+  *       )  (  '  &  %  $#  "  !

  D  C   B  A@   ?  >  =  <;    :  9  8  7   6  54           E

   U  T  S  RQ   P   O  N  M  L  K   J  I  H  G  F

   ]  \  [  Z  Y  X  W  VN !!
كـل مـن غاظـه شـأن الـصحابة فھـو لـیس مـن         (:  مـستدلا بھـذه الآيـة     قال

  .)المؤمنین
إنما ھؤلاء أقوام أرادوا القـدح       (: في الذين يقدحون في الصحابة       أيضا قالو  

 فقـدحوا فـي أصـحابه       .م فلم يمكنھم ذلـك    في النبي صلى االله علیه وسل     
 ) و لــو كــان رجــلاً صــالحاً لكــان أصــحابه صــالحین، رجــل ســوء:حتــى يقــال

  ) .553الصارم المسلول ص (
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لعــبد  قـال    أمیر المـؤمنین المھـدي       و ذكر الخطیب البغدادي في تاريخه أن      
صـلى   ما تقول فیمن ينتقص أصحاب رسـول االله  ،يا أبا بكر  ( :االله بن مصعب  

ما سمعت أحداً قال ھـذا  ( : المھدي قالف .)زنادقة(:  قال ) علیه وسلم؟  االله
ھـم أرادوا رسـول االله بـنقص، فلـم يجـدوا أحـداً مـن                (:  أبـو بكـر     قال )!قبلك

الأمة يتابعھم على ذلك، فتنقصوا ھؤلاء عند أبناء ھؤلاء، وھـؤلاء عنـد أبنـاء              
به صــحابة رســول االله صــلى االله علیــه وســلم يــصح:  فكــأنھم قــالوا.ھــؤلاء
مـا أراه   (: المھـدي  فقال   )قبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء     أ وما   .السوء

  .)إلا كما قلت
  

إذا رأيت الرجل ينتقص أحـداً مـن أصـحاب رسـول             (:قال الإمام أبو زرعة   و
االله صلى االله علیه وسلم فـاعـلم أنه زنـديق، وذلـك أن الرسـول صـلى                

ذا القـرآن  ھ ـنمـا أدى إلینـا     وإ . والقـرآن حـق    ،االله علیه وسلم عندنا حـق     
 وإنمــا يريــدون أن .صــلى االله علیــه وســلم والــسنن أصــحاب رســول االله

والجــرح بھــم أولــى وھــم  . يجرحــوا شــھودنا لیبطـلـــوا الكتــاب والــسنة 
 وابـن عـساكر فـي تاريخـه         97رواه الخطیب في الـكفـايــة ص     ) (زنـادقـة

38/32. (  
  

ن جمعت ولخـصت بعـض مـا فـي       وبعدُ فھذا جھد المُقِلِّ ما زدت فیه على أ        
المؤلفات المذكورة للمشايخ الكرام مع تحلـیلات وتعلیقـات قلیلـة رجـاء أن              

صحاب وزيادة حبھم لأ  يكون ھذا الكتیب سببا في تصفیة قلوب المسلمین         
ــا      ــالمین حیبیبن ــة للع ــوث رحم ــام المجاھــدين المبع ســید المرســلین وإم

فمـن  . الله عـنھم المصطفى صـلى االله علیـه وآلـه وصـحبه وسـلم ورضـي ا       
 المـادة مـن كتـبھم     لأخیه وللمـشايخ الـذين جمعـتُ       عُدْیَلْتحقق فیه ذلك فَ   

وما كان فیه من صواب فمن االله تعالى وما كان فیـه مـن              ... بالخیر والسداد 
  .خطأ فمن نفسي وأستغفر االله

  
سأل االله تعالى أن يجعلنا ممن يحبون الصحابة وينصرون الصحابة بالغیب،            أ

بھم وبسیدنا رسول االله صلى االله علیه وسـلم فـي الفـردوس          وأن يجمعنا   
  .الأعلى من غیر حساب ولا عذاب

ربنا اغفر لنـا ولإخواننـا الـذين سـبقونا بالإيمـان ولا تجعـل فـي قلوبنـا غـلا                     
  .للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم
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